














روائع الفنون الإسلامية 2 المغرب الأقصى/ عبد العزيز صلاح سالم. ህ5--‏ 1 


ድ‏ حقوق الملكية الأدبية 
والفنية محفوظة لشركة: 
és‏ طبع» أو تصويرء أو ترجمة. 
أو إعادة تنصہد للكتاب كاملا 
أو die‏ أو تسجيله على أشرطة 
کاسیت. أو إدخاله على الكمبيوتر: 
أو بر ته عل a‏ انات ضوئية» 
إلا بموافقة الناشر الخطية الموثقة. 
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إلى تراث البلدين الشقیقین 
الزاخرين بروائع الفنون الإسلامية 
أهديهما هذا العمل التواضع E>‏ وتقديرًا واحترامًا 





ote احتویات‎ 
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Kite تقديم‎ 


للحضارة الإسلامية خصائص متفردة. منها تنوع الشارب. وتعدد الصادر. وغنى 
الضامین, وثراء الفاهیم, وجمال الرموز. فما من منطقة من مناطق العالم الاسلامي. الا 
وتمتاز بإبداعات وفنون وعطاء Zl‏ حضاري, تتكامل مع ما تمتاز به مناطق آخری. وتشكل 
معها 2 النهاية. الاطار المتكامل للحضارة الإسلامية ذات الأشكال المتنوعة والملامح المتعددة 
والعطاءات المتدفقة التی أغنت الحضارة الإنسانية عبر العصور. 

ويأتى المغرب الأقصى 4 مقدمة أقطار العالم الإسلامي التي ازدهرت فيها حضارة 
إسلامية متميّزة انصهرت فيها الحضارات السابقة. وتفاعلت مع الحضارة العربية الإسلامية 
2 المشرق. لتضفی تلك العناصر الممتزجة المندمجة المنسجمة على الحضارة المغربية طابعًا 
LOLS‏ وفر لها مقومات النماء والإبداع والازدهار طوال العصر الوسيط. وكان ذلك هو الأساس 
الراسخ الذى قامت عليه الفنون الاسلامية 2 المملكة المغربية. Le gag‏ يكشف dic‏ هذا الکتاب 
الجديد للدكتور عبد العزيز صلاح» ويقدمه للقاری 2 اطار دراسة موثقة معتمدة على المصادر 
المغربيةوالعربيةوالاوروبية التي وفق 2 استقرائها والاستفادة منهاء ومزودة بالصور الإيضاحية: 
وممهدة بمدخل عام يتناول المراحل السياسية والثقافية من تاريخ المغرب الأقصى إبان العصرين 
الموحدي والمرینی, Lang‏ العصران اللذان ازدهرت فيهما الحضارة الإسلامية > المملكة المغربية 
ازدهارا کیڑا. 

ولئن كان عنوان الكتاب یحصر المضمون 2 جانب محدد من جوانب الحضارة الإسلامية 
dys pall‏ فانه مع ذلك يخوض باختصار 2 جوانبٌ إبداعية حضارية dale‏ خصوصا ج الفصل 
التمهيدي الذي استعرض فيه ا مؤلف ما تميزت به هذه البلاد من خصوصيات فنية ومعمارية 
ثقافية وحضارية. ولذلك فان المؤلف الذي اختار لكتابه عنوان: «روائع الفنون الإسلامية 5 
المغرب الأقصی». يقدم للقارئ 2 قالب أكاديمي صورة إجمالية عن فنون العمارۃء وبصورة 
خاصة فنون الثريات الفائقة الروعة من حيث الشكل والصنعة المعدنية والزخرفة الجمالية. 
مما يكاد تنفرد به المساجد الكبرى 2 المملكة ay ill‏ 29 المقدمة منها جامع القرويين ذو 
التاریخ العریق 2 المجد العلمى والعطاء الفكري y‏ 2 الذي كان له امتداد واسع المدى وصل 
إلى أقطار آفریقیا الفربية وإلى بلدان شمال أفريقيا جميعًا والی الأندلس وجزر البحر الابیض 
المتوسط. 





onde‏ تقدم 

إن القيمة العلمية للموضوعات التي يتناولها ኋል‏ | الکتاب, تکمن بے التعريف 5S M‏ الوا 
بجوانب مشرقة من الفنون الإسلامية 2 الفرب الأقصى الذي ورث الحضارة الأندلسية من 
خلال احتضانه للوفود الكثيرة التى همجرت من موطنها الأصلي 2 بلاد الأندلس .2 مأساة 
إنسانية تاريخية غير مسبوقة: فكان هذا البلد مأوى كريمًا آمنا lg‏ ومحضنا رحبًا لإبداعاتها 
2 حقول العلم والادب واللغة والتاريخ والفن والطب والبيطرة والفلك والصناعة والزراعة وشتى 
مناشط ረጨ1|‏ 5 العامة. وهي ظاهرة لم تتکرر الا Bab‏ 2 مناطق اخرى من العالم الاسلامی. 
جعلت من المملكة الغربية معرضا دائمًا لفنون الحضارة الاسلامية. یظهر روائع الابداع 
الحضاری 2 مختلف الجالات. سواء 4 العمارق أو الحرف التقليدية, أو عشرات الالاف 
من الخطوطات التي هي ذخائر معرفية ناطقة بنبوغ آبناء ኋል‏ | البلد. وبتفوقهم العلمي وتألقهم 
SL‏ على تعاقب الدهور وتوالي العصور. 

ويسعدني أن أقدم ኋል‏ | الکتاب إلى القارئ الکریم. متمنيًا له أن يقضي ساعات ممتعة 
مضمخة بعبق الحضارة الاسلامية 2 ጌል‏ | الجزء من العالم الاسلامی. 





alils‏ أسأل أن یوفقنا ما فيه تجدید الحضارة الاسلامية ومد إشعاعها 2 الافاق, لنشر قیم 
الخیر والعدل والسلام. 


د. عبد العزيز بن عنمان النويجري 
الدیر alali‏ للمنظمه #۱ Mu‏ ميه 
des „ul‏ وا لعلوم والتقافه 
«إيسيسكو» 





اجد لزاما le‏ أن يتصدر هذا GUSH‏ الذي Jai‏ أن يكون لبنة صغيرة 2 مجال 


الدراسات الاثرية التخصصة 2 عمارة المغرب الاقصی وفنونه. خاصة وأنني قمت بإعداده 
بعد مرور اکثر من ستة algel‏ قضیتها 2 الملكة الغربية. تمکنت خلالها من الإلمام بمعالم 
الترات الحضاري الفربی العریق وفنونه التنوعة. وأفدت من مکتباته القيمة. بالاضافة 
إلى الاستفادة من بعض مکتبات الدول الاوربية الجاورة. مما آثری هذه العمل وأسهم 3 
خروجه بالشکل الذي يليق بمکانة التراث الغربي العریق. وبهذه الناسبة أهدي کلمات SEN‏ 
والتقدیر والعرفان بالجمیل إلى السادة الکرام التالية اسماوهم: 
© |. د. عبدالعزیز بن عثمان التويجري, الدیر العام للمنظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والتقافة «ایسیسکو.. 
© أ.د. عبدالعزیز توري» استاذ الآثار الاسلامية بالعهد الوطني لعلوم الاتار. الکاتب 
العام «السایق» لوزارة الثقافة Au pall‏ بالملکه «dy pall‏ 
© .د. أحمد الطاهري: أستاذ العمارة الاسلامية بالعهد الوطنی لعلوم الآثار بالرباط. 


الاستاذ محسن الادریسی. مفتش البانی التاريخية بمدينة فاس. 


۶ الاستاد عزوزي محمد. مفتش الباني التاريخية بتازة. 

ቁ‏ الاستاذ prow‏ الراوي» محافظ متحف الاثار JL‏ باط. 

© الاستاذ prow‏ قفص, رئيس قسم الجرد بمديرية التراث LI‏ 2 بالملكة المغربية. 
© الاستاذ منتصر لوکيلي. محافظ مساعد بمتحف البطعاء بفاس. 

© الکتبة الوطنية بمدينة الرباط 2 المملكة «dy AL‏ 


© مکتبة النبع بمدينة الرباط 2 المملكة pall‏ بية. 
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© مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار 


كما أقدم الشكر والتقدير إلى كل من مد لی يد العون والمساعدة لإخراج هذا الکتاب 2 
هذه الصورة. 
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Oke الملمدمة‎ 





يحتل المغرب الأقصى موقعًا استراتيجيًا ممتازا بين البلاد الافريقية. ذهو يحرس 
مدخل البحر الأبيض المتوسط من الفرب. كما تحرسه مصر من الشرقء وقد كان للفتح 
الإسلامي 2 الفرب الأقصى آثار عميقة شملت الناحية الاجتماعية والسیاسیة''' 

والغابت تاریخیا أن الاسلام Joo‏ المغرب رسميا ዶዶ‏ القائد عقبة بن نافع" ale‏ זר 
لهجرة عندما ولاه يزيد بن معاوية على الشمال الافريقي الذي كان فتح من JS‏ وهي 
ولايته الثانية التي „u‏ فیها مدينة القیروان. وجعلها عاصمة للمفرب الکبیر. ومنها زحف 
إلى الفرب الاقصی, ومضی یحتل dalga‏ من طنجة إلى سوس. واستنزل زعماءه على 
طاعته‌والد خول 2 دولة الخلافة الاسلامية تبعية وحکمّا. وبغد أن آنهی عقبة بن نافع فتح 
المغرب عطف على ساحل البحر الحیط. و2 مدينة آسفی أدخل قوائم فرسه 2 الماءء وقال: 
« تلهم آشهد آني بلغت الجهود. ولولا هذا البحر لضیت أقاتل 2 سبيلك حتی لا يعبد 4 الأرض 
ሐው!‏ سواك». وبعد عقبة توالی على تدبیر شؤون الغرب ولاة متعددون طوال العهد الاموي ثم 
العهد العباسي'". 

وتعتبر دولة الأدارسة أول دولة اسلامية أسست ¿Pis al‏ وقد اتخذت مدينة فاس 
عاصمة لها . فيذكر المؤرخون أن هذه المدينة التاريخية قد عرفت .2 ذلك العهد نزوح 


(۱) راجع: إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: chr‏ دار الرشاد الحدیثة, الدار البیضاء ۲۰۰۰ ص ۹ אא AY‏ 

(Y)‏ هو duce‏ بن نافع بن عبد القيس القرشي المهري. وهو آخر من ولي المغرب من الصحابة: وكان عمرو بن 
العاص وهو أمير على مصر قد استعمل Aide‏ على أفريقية؛ ول سنة ۰۰ ه/ ٦۷٦م‏ .2 عهد معاوية ولاه على 
افريقية استقلالاء وبعث معه عشرة الاف فارس» فدخل عقبة افریقیة وشيد مدينة القيروان» وبعث يزيد بن 
¡glas‏ عقبة بن نافع واليا على المغرب 2 عام ٦۸۱ [Y‏ ول ما ارتحل حسان بن النعمان إلى المشرق قدم موسى 
ابن نصيرء وعندما استقرت القواعد لموسى بالمغرب كتب إلى طارق بن زياد وهو بطنجة يأمره بغزو الأندلس 
فغزاهاء وصعد الجبل المنسوب إليه المعروف بجبل طارق يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة ۹۲ھ/ الام. 
راجع: احمد بن خالد الناصري السلاوي» كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء ج ۰۱ تحقيق: أحمد 
الناصري» منشورات وزارة الثقافة والاتصال, المملكة المغربية ١١٠٠م‏ ص ANA- ۸٩‏ 

. ٤١٤ نشر مطابع سلاء المغرب: 1484م؛ ص‎ ¿Y راجع: عبدالله کنون: الإسلام 2 الفرب. معلمة المغرب؛ ج‎ (Y) 

)€( تنسب إلى الإمام إدريس بن عبدالله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم؛ بويع له بمدينة 
وليلي يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان المعظم سنة ۱۷۲ھ قبرایر VAR‏ ثم خرج برسم غزو من كان من 
قبائل البربر بالمغرب على دين الجوسية, و منتصف رجب خرح برسم غزو تلمسان, ودخلها وأمن أهلهاء وینی 
مسجد تلمسان, وأتقنه > راجع: ابن أبي زرع: الأتيس المطرب بروض القرطاس ي Lid]‏ ملوك المغرب وتاریخ 
مدينة فاس الرياط ۱۹۷۴۳م, ص ۳۲. 

)0( تأسست دولة الآدارسة ዴ.‏ إقليم المغرب الأقصى سنة ۱۷۲ھ/۷۸۹م, وذلك بعد أن بايعت قبائل البربر إدريس ین 


¿orilla 





وهجرة بضعة آلاف من عرب القیروان. حيث عمل أميرها على إسكانهم بالضفة الشرقية 
من وادی فاس. وسماها عدوة القیروانیین. ولكثرة الاستعمال حُففت فأصبحت القرویین() 
وندرك القيمة التاريخية والأثرية للنقوش القدیمة''' التي تحمل تاريخ انتهاء العمل .2 مسجد 
القرويينء وهو «شهر ذي القعدة من سنة ثلاثة وستين ومائتين» وبذلك تكون أعمال البناء 
قد استفرقت ثلاث عشرة سنة. وهذه النقوش تحمل سرا آخر حيث تنصف Male‏ إدريسبًا 
مرت عليه كتب التاريخ مرور الكرام بالرغم من انه ظل المسيطر الحقيقي طيلة الفترة التي 
عاشتها فاس بعد توزع الأمر بين بني إدريس هذا Jalal!‏ هو داود بن إدريس الذي كان Male‏ 
على إقليم تازة من قبل أخيه محمد(" . 

وتعتبر الدولة المرابطية. الدولة الثانية بعد الأدارسة. وقد حكموا المغرب والاندلس 
حوالی سبعة وثمانين eal ۱:۲ - ۱۰٦١١ /۵۵۶۱ - ኔ ዕኔ Ule‏ ويرجع تسميتهم بالمرابطين 
إلى النصف الأول من القرن ٥ھ/۱۱م.‏ وذلك على يد الفقيه عبد الله بن gula‏ 


عبدالله العلوي بالإمامة الذي فر ناجيا بنفسه من وقعة فخ قریباً من مكة سنة VIA‏ هم اد أن فشل 8395 الحسين 
بن على أمام قوات العباسيين ومقتل العديد من افراد آل البیت. دفعت إدريس بن عبدالله والذي كان مشتركا 
2 الثورة إلى الا ختفاء ج موسم الحج ثم الهروب مع مولاه راشد ወ18‏ 1 مصر ومنها استطاعا الوصول إلى 
مدينة وليلي بالغرب الأقصىء 2-8 مدينة وليلي؛ اتصل إدريس بزعیم قبيلة أورية؛ وكان ایذاناً بمولد دولة علوية 
على ارض ال مغرب الأقصى سنة ۱۷۲ ه. راجع: حسن علي حسن» محاضرات Be‏ تاريخ الغرب والأند لس مکتبة 
الشباب. القاهرة بدون Qui‏ ص ۰۱۳ 

TAME زرع: الأنيس الطرب بروض القرطاس  ص‎ ሠ] راجع: ابن‎ (V) 

(Y)‏ راجع: عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية با لفرب الأقصی؛ ሠ ۱ ም‏ ۱ الریاصط؛ 
۲ص צרץ. 

(Y)‏ راجع: عبدالهادي التازي الحروف النقوشه‌بجامع القرویین. فصلة من مجلة كلية الاداب جامعة الإسكندرية. 
العدد ۰۱۶ ۱۹۰۰ء ص٦٦۔.‏ 

(t)‏ عرفت هذه الدولة بأسماء أخرى كدولة الملثمين نسبة إلى اللثام الذي اشتهر بوضعه على وجوههم مند أن کانوا 
مجرد قبائل رحل ینتقلون 4 الصحراء الكبرى جنوب الغرب الأقصی: كما عرفوا أيضًا بالدولة اللمتونية نسبة 
إلى قبيلة ሏ3‏ اکبر قبائل صنهاجة وأقواهم AS guts‏ وهي التي أقامت الدوئة وانتسب إليها جميع ملوكها. راجع: 
رشيد السلامي: المرابطون؛: معلمة ALI‏ שא Vize‏ ص ۷۰٦٢‏ - ۰۷۰۸۱ 

)0( كان نجاح عبدالله بن ياسين + إثارة حركة دينية إصلاحية واسعة النطاق 2 الفرب ثم تمهيده الطريق 
لقيام digs‏ صنهاجية استطاعت أن تخلص الصنهاجيين من اسنيداد الزنائییں؛ حافزا لفقیه مغريي ታሎ!‏ 
من إحدى قبائل مصمودة على محاولة القيام بدعوة مماثلة تصالح القبائل انصمودية. وهي الكتلة الكبرى 
من البرانس, ومواطنها 2 المغرب الأقصى كله. راجع: حسين مؤنس: تاريخ المغرب وحضارته؛ من قبيل الفتح 
الإسلامي إلى الغزو الفرنسی؛ مج ۰۲ ۰۲ دولة المرابطين والموحدين والحفصیین: العصر الحديث للنشر 


e الملقدرمة‎ 





وتعتبر البداية الحقيقية لدولة المرابطين 4 سنة /-ል565‏ דרי a‏ بتنازل آبي بكر بن 
عمر اللمتوني''' بأغمات لابن dae‏ يوسف بن تاشفين اللمتوني''' 5-9 نفس العام بني يوسف 
بن تاشفين مدينة مراکش: واتخذها عاصمة للمرابطين. ولقب نفسه بأمير المؤمنين 
وناصر الدین. وقضى يوسف بن تاشفين أكثر من نصف قرن 2 الجهاد وتدعيم أركان دولة 
المرابطين. وعندما توك 2 سنة ٥٠٠ھ‏ / (a Y V‏ ترك البلاد لولي عهده علي بن يوسف 
الذى نهج سيرة ¿dul‏ ولكن ابتداء من سنه A0 YA‏ / ١۱۱۲ح؛‏ أخذت أمور البلاد تختل وكثرت 
المشاكل» واستبد الأمراء والفقهاء والقضاة טצכ ו I‏ 

ويمكن القول بأن مدينة فاس ازدهرت. وكثر العمران بعدوة القرویین 2 عصر المرابطين 
حتى ازدحمت الدینة'''ء واكتظت بسکانھاء وضاق جامع القرويين بالمصلين حتى كان الناس 
يصلون 2 الأسواق والشوارع والطرق المحيطة بالجامع ایام الجمع. وكانوا يلاقون متاعب 
كثيرة لتعرضهم لحرارة الشمس all‏ الصیف: فاجتمع الفقهاء والاشیاخ. وخاطبوا قاضي 
القضاة 2 هذا الأمر؛ فاستأذن القاضي gl‏ محمد بن عبدالحق بن عبدالله بن معيشة 
الفرناطی أمير المسلمين علي بن يوسف ጂ-‏ إجراء زيادة بالسجد. فأذن له بالشروع فيها 2 
سنة VANITY / a0 YA‏ وأذن له وشرع ጁ-‏ شراء الأملاك التي كانت بقبلي الجامع فهدمت 
ይ‏ ما لا يحتاج من نقضه by‏ بناء الزيادة ثلاث بلاطات عرضية. أضيفت إلى السبع 
القديمةء فكملت به عشر بلاطات من صحنه وغشيت الأبواب بصفائح النحاس الأصفر 





والتوزيع» بیروت: Lid‏ ط ۱ء ip MAY‏ ص DW‏ 

(Y)‏ بعد 2184 ابن ياسين مين مكانه سلیمان بن حدو تلقیام بالدعوة الدینیة بينما استمر gal‏ بكر بن عمر مند سنه 
۷ھ يدير دفة الشؤون السياسية والحرییة على أن سليمان بن حدو تو 2 سنة ۵۱ ه. فلم يعين له خلف Ba‏ 
الشؤون الدينية التي أضيفت إلى مهام أبي بكر بن ዳዴ‏ + وكان الأمير أبو بكر رجلا صالحاً متورعاًء وجعل على 
مقدمته ابن عمه يوسف بن تاشفین اللتموني. راجع: ابن أبي زرع: روض القرطاس + ص ¿TY‏ إبراهيم حركات. 
المغرب عبر التاریخء le‏ ص VV‏ 

ታወ) زرع:‎ el يعقوب. راجع: ابن‎ gal هو أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن ترقوت وكنيته‎ (Y) 
NAVY ص‎  ساطرقلا‎ 

۰۷۰۱۰ ۰۸۷۰۱۵ ص‎ VV بعض الکتابات 3 سنة ۱۰۷۰/۵1۱۲ راجع: رشيد السلامي:المرابطون؛ معلمة امغربء‎ Y 

Vil ۰۷۰۱۵ ص‎ Vi معلمة الفرب»‎ (last ll راجع: رشيد السلاميء‎ (E) 

)0( راجع: عبدالعزيز بنعبدالله الفن المغربي تعبير رائع عن مدارك الأجیال مجلة اللسان العربي؛ العدد ۰۱۹۷۲۰۱ 
۲٤١ YEY ሠ‏ . | 

)٦(‏ راجع: السید عبدالعزيز سالم. تاريخ المغرب + العصر الإسلامي؛ مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر 
الإسكندرية: ص .٦۷٦‏ 





ond‏ القدمےٰے 





بالعمل المحكم وأمر بعمل النبر. ثم بدأ العمل ب4 بناء مقدم القبلة حيث يدخل إلى مصلى 
الجنائز. وأعيد بناء الباب الغربي الكبير المعروف بباب الفخارین. فسمي بباب الشماعين. 
وأقيم على الباب قبة بداخلها نقش ذكر ابن أبي زرع نصه كالتالي: «صنع هذه الباب والقبة 
وكلف بالبناء والتركيب 2 شهر ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وخمسمائة» وكان الفراغ 
من هذه الزیادات سنه ثمان وٹلاثەن Pasta ua o‏ 

وقد عرف العهد المرابطي نزوح كثير من العلماء وطلبة العلم إلى مدينة فاس بعد أن 
ذاع yal‏ القرويين بها واشتهرت فاس عاصمة علمية تشد إليها الرحال لطلب العلم من داخل 
المغرب وخارجه. ويمكن القول بأن القرويين قد انتقلت ابتداء من العصر المرابطي من مرحلة 
الجامع إلى مرحلة البداية الجامعية لان المرحلة الجامعية المكتملة حسب النصوص التوقرة لم 
تنضج بصورة كاملة سوى 2 العصر المريني عندما عُزز جامع القرويين بمجموعة من المد ارس 
والکراسی العلمية والخزانات. فأصبحت فاس بذلك قبلة أنظار الملوك والأمراء ومهبط السفراء 
والكتاب ومحط LS‏ العلماء والادباء ومأوى أرباب النبوغ من أهلها ومن الافاق'''. 

وظهرت دولة الموحدين بالفرب 8 أواسط القرن السادس الهجري. واستمرت إلى أوائل 
النصف الثاني من القرن السابع الهجريء وقد امتد نفوذها على المغرب الإسلامي بكامله من 
المحيط غربًا إلى خليج سرت شرقاء ومن أعماق الصحراء gio‏ إلى أواسط شبه الجزيرة 
الإيبيرية شمالاء فكانت أعظم وأوسع دولة 4 تاريخ الغرب الإسلامي. ويرجع أصل التسمية 
بالموحدين إلى الهدي بن تومرت''' مؤسس الحركة الذي اعتبر أتباعه الموحدين الحقيقيين 
call‏ غير أن المهدي توك سنة ٥٢٥٤ھ‏ / ۱۱۳۰م. قبل al‏ دولة الوحدین. بعد هزيمة أتباعه 


(Y)‏ زاد المرابطون ثلاثة أساكيب خلف حائط ALAN‏ القديم وأصبح تخطيطه النهائي مشتملا على عشرة أساكيب 
واحدی وعشرين بلاطاء ومن زيادات المرابطين بناء الباب الغربي الكبير الذي بسماط الموثقين بني من مال 
ul Y‏ أيام القاضي محمد بن عيسى السبتي سنة 0*0 ه وكذلك باب الشماعين ایام القاضي محمد بن 
داود سنه ۸٥٦ھ‏ حسبما كنب .2 قبة الجص التي بداخلها وهو الذي زاد + الصحن بناء البلاطين من الجهة 
الشرقية ومن الجهة الغربیه كدلك. راجع: عثمان عثمان [سماعیل. تاریخ العمارة الإسلامية + ج ۱ء ص ۰۲۷۳ 

¿An ص‎ MANY راجع: عبدالهادي التازي» جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس مج ۱.دارالکتاب اللبناني2‎ (Y) 

[AERO محمد بن تومرت صاحب دولة الموحدين المشتهر بالمهدي» أصله من هرغة من بطون المصامدة: ولد سنة‎ (Y) 
راجع: ابی بكر بن على الصنھاجی المكنا بالبيدق: أخبار الهدي بن تومرت ويداية دولة الوحدین, تحقیق‎ .۲ 
ابن خلدون: تاريخ الدول الإسلاميه‎ ۰.۱۳ ١5 ص‎ ate £ عبدالوهاب بن منصوں ط٢ المطبعة الملكية؛ الرباط.‎ 
ایام العرب والعجم‎ Re بالمغربه وهو القسم الآخر من التاريخ الكبير المسمى كتاب العبر وديوان البتدا والخبر‎ 
YVE ص‎ cect pall + والبربر؛ ج١ راجعه وصححہ البارون دسلان: طبع -4 دار طباعة الدولة‎ 







ነህ e القدمه‎ 

2 معركة البحيرة خارج مراکش alal‏ الرابطین. فتزعم الحركة تلمیذه وصاحبه عبد 

المؤمن بن علي الکومي الزناتی!'' الذي اتبع خطة عسكرية جديدة تقتضي مطاولة الحرب 

مع الرابطین. وابعادهم عن مركز UN‏ 

وقد امتدت الرحلة الاولی من سنة 05١‏ ه إلى سنة ca 7٠١‏ تولی خلالها الحکم اربعة 

خلفاء هم: عبد الوّمن. وابنه یوسف. ثم یعقوب النصور بن یوسف ثم الناصر بن المنصور. 

وقد تسمی عبد المؤمن بالخليفة وأمير الومنین لیقطع بذلك أي ارتباط بالخلافة العباسية. 

على عکس ما كان عليه الحال أيام الرابطین. لکنه بعد فتح مراکش انشغل بالثورات التي 

عمت معظم الفرب الاقصی. ولقد قضی عبد المؤمن کسائر مؤسسي الدولة معظم فترة 
حکمه 2 العمل العسكري. ولکنه أعطى آهمية أيضا لوضع بعض التنظیمات الضرورية 

لیستمر علیها خلفاوه من بعده فقد حول نظام الحکم الشوری الذي hog‏ بفضله إلى الامارة؛ 

إلى نظام وراثي بتعيين آکبر آبنائه Lily‏ للعهد. وأنشأ مدرسة بمراکش لتکوین آطر اندولة 

من الولاة والعمال وکان منهم أبناؤه فوزعهم على الولایات. LS‏ آعاد تنظیم البرید الرسمي 

بشکل يجعل انتقال الراسلات والاخبار تتم بسرعة بين العاصمة والولایات. وسعیا منه 2 

تخفیف ضفط القبائل الفربية على الجناح الشرقي للدولة والاستفادة من طاقتها القتالية 

2 الاندلس. 

بدأ برنامج ادماج هذه القبائل + 791521 العسكريء وهو ما سیظهر بوضوح = عهدي 
ابنه وحفيده. كما وضع الاساس المالى للدولة بفرض الخراج على القبائل والمدن التى خضعت 

لنفوذه عنوة. وورث أمير المؤمئين gal‏ يعقوب يوسف بن عبدالؤمن!'' 000A»‏ ۵۸۰ ه/ ۱۱٦۳١‏ 

wad VAt-‏ عن أبيه مملكة واسعة الأطراف مستقرة الأحوال عمومًا رغم ما شابها -2 أول 

)1( عبد المؤمن بن على بن يعلى بن مروان بن نصر بن على بن عامر .. بن عدنان» كانت بيعته يوم الخميس اٹرابع 
عشر لشهر رمضان العظم من سنة أريع وعشرين وخمسمائة وهي البيعة الخاصة؛ بايعه العشرة أصحاب 
الهدي؛ ویویع بيعته العامة يوم الجمعة الو عشرين لرييع الأول من سنة ست وعشرين وخمسماثة: بعد وفاة 
المهدي بسنتين بعد صلاة الجمعة. راجع: ابن أبي زرع الفاسي» روض القرطاس, ص 7790110 . 

۰۷۳۰۵ ء۷۳۰٣ ص‎ cate +O مطابع سلاء‎ all راجع: أحمد عزاوي» الموحدون» معلمة‎ (Y) 

(Y)‏ هو أمير المؤمنين يوسف بن الخليفة أمير المؤمنين عبدالمؤمن بن علي. ولد يوم الخميس من شهر رجب من سنه 
ثلاث وثلاثين وخمسمائة وبويع يوسف بعد وفاة آبیه. 2 يوم الأريعاء الحادي عشر لجمادى الآخرة سنة ثمان 
وخمسين dilemme‏ وتو شهيدا 2 غراة شئترين من بلاد خرب الاندلس يوم السبت الثامن عشر من e»‏ 
الآخر سنة شانین وخمسمائة وهو ابن سبع وأريعين سنةء وكانت أيامه 2 الملك إحدى وعشرين سنة وأشهرا 
وأياما ودفن -5 تينمل إلى جانب قبر أبيه.راجع: ابن أبي زرعء روض القرطاس c‏ ص۲۹۹ء ۲۷۳. 


0 ead exo 





عهده من منافسة بعض الاخوة على السلطة. وبعض الٹورات خاصة 2 جبال غمارة. وقد 
تمکن من الانتقال إلى الاندلس وانهاء امارة ابن مردنیش 2# الشرق التحالف مع الاسبان 
واسترد alas‏ من الحصون والمدن التي سقطت # ید البرتفالیین. واستغل وجوده 2 اشبيلية 
بين سنتي ۵7۷ - ٥۷٦ھ‏ لیقوم بانجازات عمرانية متنوعة ویقیم مجالس علمية كان یحضرها 
بعض آقطاب العلم 2 دولته. غير أنه من ناحية التخطیط العسكري كان أقل نجاخا من آبیه. 
فکان هذا ሔል!‏ أسباب فشله 2 حصار مدينة شنترین سنة ዕለ»‏ ه/ ۱۱۸۶. والذي كان 
ኩሥ‏ 2 وفاته ls x‏ 

وتعتبر السنوات الخمس عشرة التی حکمها gal‏ يوسف یعقوب النصور(۳" ثالث ¿lala‏ 
الوحدین العصر الذهبي للدولة الوحدیة. መ.‏ شرع الخليفة المنصور ally‏ يعقوب بن 
یوسف بن عبد المؤمن بن على 2 سك نقد جدید یتجاوز + قيمته Le‏ عرف سابقا بالغرب: 
وذلك لابراز عظمة دولته بعد قيامه بعدة مشاریع LU ኢር! አዳድ‏ وك نفس العام الزاخر 
بمشاریع الاصلاح والانشاء ۸۱٦ھ‏ / al VAO‏ اتخذ الخليفة خطوة 2 مید ان الإصلاح المالي. 
وذلك هو اقدامه على مضاعفة وزن الدینار الوحدی, وأخرجت دار السكة الوحدية بمدينة 
فاس, الدینار الجدید بوزن أربعة جرام وسبعین 2 المائة من cal poll‏ فکان لذلك الاجراء 
أثر بالغ 2 الطمأنينة الالية واستقرار التعامل بين الناس"*. 


كما یعتبر الخليفة الثالث یعقوب النصور بن یوسف آشهر خلفاء الدولة الوحدية نظرًا 
لاعماله الا جتماعية التنوعة ولانتصاره الکبیر على القشتالیین 4 معركة الارك سنة /-ልዕላ ነ‏ 


. ۷۳۰۵ ء۷۳۰٣ راجع: آحمد عزاوي» الوحدون: معلمة الغرب» ص‎ (ነ) 

(Y)‏ النصور Abily‏ یعقوب بن یوسف: هو امیر الومنین. cable‏ یعقوب بن یوسف بن عبدالژمن بن علي ولقبه 
النصور بفضل cali‏ وكنيته gal‏ يوسفه بويع يوم Y‏ التاسع عشر لربیع الآخر من سنة ثمانين وخمسمائة 2 
بيعة hols‏ وتأخرت بيعة العامة بسبب کتم الوفاة إلى یوم السبت الثاني من جمادي الأولی من نفس السنه 
بویع البيعة العامة. وتويك یوم الخمیس الثاني والعشرین لربیع الأول سنة خمس وتسعین وخمسمائة؛ ودفن L‏ 
تینمل. راجع: ابن آبي زرع» روض القرطاس + ص۲۸۹ . 

۰۱۱۰ راجع: حسين مونس تاريخ الغرب وحضارنه. من قبیل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي, مج7 ج ۲ء ص‎ (Y) 

)٤(‏ مثل جسر اشبيلية الوصل إلى ربضها القبلي؛ وقصور البحيرة الواقعة خارج باب جهور باشبيلية والقصور 
المقامة خارج باب الکحل بها ونقل الاء على قنوات تحملها قناطر ذات Lim‏ من قلعة „le‏ إلى باب قرمونه 
باشبيلية وتخطیط ይኒ)‏ رياط الفتح واقامة العدید من العماثر الدينية والدنية yt Y Ly‏ وكذلك بناء 
القصبه الكبرى؛ ومنارة الکتبیین بمراکش, وجامع حسان برباط الفتح: واتمام بناء المسجد الأعظم باشبيلية؛ 
وغیرها من المشاريع الحضاریه. راجع: gloic‏ عنمان claw]‏ تاريخ العمارة الإسلامیة؛ Ye‏ ص ۰۱۰۹ 

)0( راجع: محمد عبد الله عنان؛ عصر الرابطین والوحدین 2 الغرب والأندلس؛ (Mo‏ مطبعة لجنة التألیف 
والتر dom‏ والنشر القاهرة ۲٦۱۹م‏ ص ۱۳ NÉS‏ 









ነላ 


Que القدمة‎ 





0 امء فرغم ظهور حركة بن غانية 4 إفريقية انطلاقا من جزر شرق الأندلس التي كانوا 
لايزالون معتصمين بهاء فان المنصور تمكن من تجميد هذه الحركة لينشغل بالاندلس ویفرض 
على القشتاليين هزيمة ساحقة مكنت من إحداث توازن بين الطرفین. وبالتالي هدنة استمرت 
حوالي ۱۵ سنة لم בב | النصارى على خرقها إلا عندما تغيرت الظروف لصالحهم. وكانت 
أهمية القوة البحرية الموحدية ጁ-‏ عهده عاملا 2 استنجاد الأيوبيين بأسطوله ضد الأساطيل 
الصليبية. Lal‏ الجانب الآخر الذي اشتهر به المنصور فهو الأعمال الاجتماعية والدينية وما 
ارتبط بها من أعمال عمرانية واهتمام بالعلم والعلماء ورجال التصوف!'''. والعروف أن 
الخليفة المنصور استغل عودته ظافرًا من بعض غزواته بالاندلس, فعين ابنه أمير المؤمنين 
Ll‏ عبد الله محمد خلمًا له من بعده. وذلك سنة /-ል6ለሃ‏ ۰۲۸۱۱۹۲۱ وتعتبر هذه البيعة 
هي محاولة من الخليفة المنصور لقطع الطريق امام الطامعين 2 السلطة من ذوي القرابة, 
تفاديًا لظهور آیة معارضة أوقيام صراعات حول منصب الخلافة. ولذلك لما توفى الخليفة 2 
العشر الأخير من ربيع الأول سنة al VA /.ል6ጳ6‏ وبویع ابنه gil‏ عبد الله محمد بن يعقوب 
ابن يوسف بن عبد المؤمن dau‏ العامة بعد اسبوع من 2185 )41 , كانت خلافته خمس عشرة 
سنة وأربعة أشهر وثمانية عشر يومًاء أولها يوم الجمعة الثالث والعشرون لربيع الأول من سنة 
خمس وتسعين وخمسمائة. واخرهما یوم الثلاثاء العاشر لشعبان سنة عشرة وستمائة'''. 
اما المرحلة الثانية من تاريخ الوحدین. أو مرحلة التراجع. فيمكن التمييز فيها بين 
فترتین. فترة أولى شهدت استبداد الوزراء على الخلفاء بالتعيين أو العزل أو القتل بدأت 
بتعيين الستنصر"" بن الناصر سنة ١٠7ه/ YY‏ وانتهت بتولي مأمون''' بن المنصور 





. ۷۳۰۵ ء۷۳۰٣ راجع: أحمد عزاويء الموحدون معلمة المغرب ص‎ (Y) 

(Y)‏ تؤكد ذلك قطعة فضية مريعة الشکل ضريت على عهد الخليفة النصور. تحمل اسم ولي xg‏ وكتب على 
وجهها: «ومابكم من نعمة/ فمن الله / حسبي الله / وحده» وكتب على ظهرها: «ولي العهد الأمير ابو عبد/ 
الله بن الامراء . راجع: عبدالعزیز صلاح» دنانیر ذهبية موحدية تنشر JY‏ مرة باسم أمير المؤمنين أبو محمد 
عبدالمؤمن بن (ule‏ وابنه أمير المؤمئين gil‏ یعقوب يوسف» محفوظة بے متحف الریاط بالمملكة الغربية, مجلة 
كلية الأثار جامعة القاهرة؛ ع ۱ م. ص ۱۱۲۷ . 

(f)‏ راجع: ابن عذاري المراکشی, البيان المغرب 2 اخبار الأندلس والمغرب» قسم الموحدين, تحقيق محمد إبراهيم 
الكناني وا خرون: دار الغرب الإسلاميء ኦታ‏ 29 ٹبنان: دارالثقافه طق ۰2۱۹۸۵ ص ۲۳۱ . 

(E)‏ هو أمير المؤمنين يوسف بن محمد الناصر ابن يعقوب النصور ابن يوسف الشهيد ابن عبدالمؤمن بن علي, 
لقبه المنتصر بالله وكنيته gal‏ يعقوب. راجع: ابن أبي زرع. روض القرطاس» ص ۳۱۷. 

)0( الخليفة gal‏ العلي إدريس المأمون: هو أمير المؤمنين إدريس المأمون بن يعقوب النصور بن يوسف بن عبدالمؤمن 
ابن علي, كنيته gal‏ العلاء؛ ولقبه المأمون. ابن ረም]‏ )£3 روض القرطاس + ص۳۲۷. 





ale}‏ الحكم خاصة بعد دخوله مراكش أواخر سنة רדר ه/ ۱۲۲۹م" أو أوائل السنة 
اللا «dee‏ 
نحو بوادى ¿ula due‏ وكترة ثائیة دشنها المأمون بمحاولة a y‏ السلطة المركزية بالقضاء 
على كبار الأشياخ المصامدة المتلاعبين بالخلفاء. وبإلغاء المذهب التومرتي الذى يعتزون به. 
فكانت النتيجة عكسيةء حيث بدأت الانفصالات 2 أنحاء الدولة من الأندلس الى تلمسان 
إلى سبتة وإلى جنوب مصمودة. مما جعل ابنه الرشيد''' يحاول التصالح مع الصامدة. 
ويعود إلى تبني المذهب التومرتي. فحصل نوع من الهدوء اللسبي Ole jus‏ ما انتهى بعجز 
خلفه وأخيه السعید!'' عن علاج الوضع ووفاته سنة VEN‏ ه/ La YEA‏ ففی هذه السنة أنشأ 
بنو مرين إمارتهم بفاس, وأخذوا يزحفون تدريجيًا نحو مراكش إلى أن فتحوها أول سنة 
۸ھ / al YA‏ وانتهت بذلك أعظم دولة مغربية 2 العصر الوسيط!". 

وبدأت بعدها الدولة المرينية المنسوية إلى بني مرين إحدى wal‏ قبائل 305 وتعتبر 
الدولة المرينية واحدة من آهم دول الغرب الاسلامی 4 العصر الوسيط. وهی رابع دولة 
حكمت الغرب الأقصى بعد الأدارسة والمرابطين والوحدین. وأطولهم مدة 31 استمرت من 
منتصف القرن السابع الهجرى إلى منتصف القرن التاسع gr‏ 

ويذكر الشيخ gol‏ العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوی. أن السبب 2 دخول بنى 
مرين أرض المغرب الاقصی. أنه لما كانت وقعة العقاب"" بالاندلس سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۱۲م. 
وهرم الناصر وهلك الجمهور من a all dual‏ تم جد ቴር‏ بعد ذلك الویاء العظيم وهلك 


(ነን‏ ایو محمد عبد الواحد الرشيد بن المأمون ይገሂ፦- o‏ / ۱۲۳۲ -۱۲۲ه) 

(Y)‏ هو أمير المؤمنين علي بن إدريس المأمون بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبدالمؤمن بن علي. وكنيته ابو 
الحسن: ولقبه السعيد؛ وسمي بالمعتصم بالله. راجع: ابن آبي 6695 روض القرطاس + ص YT‏ 

.۷٠٠١ - ۷۳۰٣ راجع: أحمد عزاوي؛ الموحدون» معلمة الفرب ص‎ (Y) 

(Maw راجع: رشيد السلامي: المرينيون: معلمة الغرب. الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر مطابع‎ (E) 
VAY ya ھ٥‎ 

)*( خرج أمير المؤمنين من مدينة OU‏ فالتقى هو والأدفنش بموضع يعرف بالعقاب. بالقرب من حصن يدعى 
حصن سلم. Lind‏ الأدفنش جيوشه ورتب أصحابه؛ ودهم المسلمين وهم على غير أهبة فانھزمواء وقتل من 
الموحدين خلق פב + وكانت الهزيمة الكبرى على call!‏ یوم الاثنين منتصف صفر الکائن Be‏ سنة [AVA‏ 
۲ھ راجع: gal‏ محمد عبدالواحد بن علي المراكشيء المعجب 3 تلخيص آخبار المغرب» شرح؛ صلاح الدين 
الهواري: ASL‏ العصريف: بیروت 1١٠٠م‏ ص ۲۳۰۰۲۳۵ . 







Yr 





القدمه oe‏ 1 
الناصر سنة عشر بعدها ٦٦٥ھ‏ / 2۱۲۱۳" وبایع الوحدون ابنه یوسف النتصر وهو يومئذ 
صبي حدث لا یحسن التدبیر. وشغلته مع ذلك أحوال الصبا ولذات اللك عن القیام بأمر 
الرعية. فتضافرت هذه الاسباب على الدولة الوحدیة". 

ویعتبر الزعیم الريني gl‏ محمد gallo‏ بن محیو الذي تقلد رئاسة القبائل 
الرينية. بعد استشهاد والده. فهو Jal‏ من قاد الرینیین إلى دخول بلاد الفرب الأقصی. 
ولم یفکر الرینیون 2 الدخول إلى بلاد الفرب الاقصی والاستقرار فیها بصفة نهائية الا 
.3 سنة ۱۱۰ ه/ ۱۲۱۳ 2 أعقاب الهزيمة الکبری التي لحقت بالوحدین 2 بلاد الأندلس 
+ معركة العقاب. حيث تولی الامیر عبد الحق بن محیو الريني بنفسه عملية الاشراف على 
تقدم الرینیین من افريقية والفرب الاوسط ودخولهم إلى بلاد المغرب الاقصی. 

وبدأ الرینیون 2 أعقاب دخولهم إلى الفرب الاقصی AS ኦው‏ انتشار واسعة. وقد بدأ 
الرینیون حياتهم السياسية بصراع طویل ومریر مع الوحدین استمر ثمانية وخمسین «Lala‏ 
وقد ظل الرینیون طيلة ثلاث سنوات متصلة حتی سنة 11ኛ‏ ه/ ia Y VV‏ یوسعون رقعة 
نفوذهم 2 المغرب الاقصی. ولم يؤثر fide‏ الامیر عبد الحق وولده ادریس 2 سلامة الجبهة 
الرينية. فقد تولی pel‏ بني مرین آبو سعيد عثمان بن عبدالحق''' سنة ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۱۷م. وهو 
الذي آنهی الحرب الدائرة بين الرینیین وعرب رياح لصالح بني مرين» وآصبح الرینیون قوة 
یهابها الوحدون. وما أن حلت سنة ٦٢٥ھ‏ / ۱۲۲۸م حتی قوي شأن ا مرینیین با لغرب وخضعت 
لهم جمیع قبائل الفرب. وتملکوا جميع بوادي الفرب من وادي ملوية إلى رباط الفتح!*. 

ولم یتوفر الرینیون على القوة والنظام اللذین IS‏ لدی الوحدین. ኋልፅ‏ | من الاسباب 





)1( تو اللك الناصر یوم الأريعاء لعشر خلون من شهر شعبان سنة ٦٦٥ھ‏ /۱۲۱۲ءء ودفن یوم الخمیس. راجع: 
الراکشي: العجب ص APT‏ 

(Y)‏ راجع: أحمد بن خالد الناصري السلاوي, GUS‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى؛ it ም‏ تحقیق: أحمد 
الناصري» منشورات وزارة الثقافة والاتصال, المملكة ا مغربیة ۰۲۰۰۱ ص ANY‏ 

(239 بكر بن حمامة بن محمد بن‎ gui خالد محیو ابن الأمیر‎ gal هو الأمير آبو محمد عبدالحق ابن الأمير‎ (Y) 
بن فجوس: بن جرماطء بن مرين: فهو أمير بن أمير ابن أمير؛ إلى جده أمير . راجع: علي بن أبي زرع الفاسي؛‎ 
.۳۰ الذخيرة السنية -2 تاريخ الدولة المرينيةء دار النصور للطباعة والوراقة: الرباط, ۱۹۷۲ء ص‎ 

(t)‏ هو الأمير أبو سعيد عثمان بن عبدالحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة بن محمد بن وزير بن فجوس بن 
جرماط بن مرين الزناتي المريني. راجع: أبي زرع الذخيرة السنیه» ص YO‏ 

)0( راجع: محمد عيسى الحريريء تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس Be‏ العصر الرینی: دار القلم للنشر والتوزیع؛ 
۵ء ص ۰۱۰ ۱۲. 


dasa ll oxo 





التي جعلت بني مرين Y‏ يستطيعون استعادة المملكة الموحدية بشمال إفريقيا والأندلس: وإنما 
توزعت هذه الأمبراطورية بین الحفصيين بتونس. وبني عبد الواد بالجزائر. 5-9 ثاني محرم 
۸ھ / ۰۱۲۱۹ استولى يعقوب بن عبدالحق''' على مدينة مراكش حيث انقرضت الدولة 
الوحدیة: وبعد هذا أخذ يعقوب يتلقب بأمير المسلمين بدل لقب «الأمير» الذي كان يدعى y‏ 
ثم تابع يعقوب الاستيلاء على ما تبقى من الجهات خارجًا عن نفوذه إلى أن اتسق له سائر 
المغرب الأقصی!''. 

ويعتبر السلطان أبو يعقوب يوسف AO)‏ ۷۰۸ھ / Jal aa A ۱۲۸١‏ من هذب ملك 
بني مرين» واكسبه رونق الحضارة وبهاء الملك. وقد حرص على الاهتمام بشعبه مند اللحظة 
الاولی. وكان eal‏ أهدافه تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع الريني. وأجرى gil‏ يعقوب 
Lot‏ جديدًا يتفق ومظاهر الأبهة والعظمة التي بدأت تظهر .2 البلاط الريني. فما أن تمت 
له البيعة حتى فرق الأموال على جميع قبائل مرين والعرب والأندلس وسائر الجند. وأحسن 
إلى الفقهاء والصلحاء. وأطلق سراح السجونین 2 جميع البلاد. gal Slag‏ الربيع سليمان 
۷۰۸ -١٠لاه/ «aM Yo ነኛ*ለ‏ أن ينتقل من طنجة إلى فاس. وقد ظهرت آثار الجهود 
التي بذلها السلطان ابو الربيع سلیمان. واسلافه السابقون & مجال توطيد الدولة امرینیة. 
واضحة Aile‏ 2 عهده. فوصلت الدولة إلى حالة عظيمة من النضح والازدهار والتقدم. وقد 
جرت سياسة بني مرین. منذ تولي gal‏ الحسن مقاليد الأمور 2 الدولة المرينية سنة ۷۳۱ھ 
۸ على التوسع 2 بلاد المغرب الاوسط. وأفريقية. وقد أمضى المرينيون قرابة الثلاثين 
عامًا 2 تنفين هذه السياسة التي استغرقت عهد اثنين من عظماء سلاطين بني مرین. وهما 
السلطان gol‏ الحسن علي بن عثمان. وأبو عنان فارس بن أبي ul‏ 

ويمكن تقسيم تاريخ الدولة الرينية إلى ثلاث مراحل کبری. هي: 

المرحلة الأولى: lag‏ بقيام الحكم الريني مع السلطان يعقوب بن عبدالحق سنة 


(Y)‏ هو أمير المسلمين؛ وناصر الدين؛ عبدالله يعقوب ابن الأمير عبدالحق بن محیو أمه حرة زاكية مباركة ام اليمن 
ینت محلی البطوثي (¿GS‏ كان موئدہ .2 سنه تسع وستمائة: ولقبه القائم بالحق والمنصور راجع: ابی زرع؛ 
الدخيرة السنیة» ص ¿ANY AO‏ 

Yo رقم‎ doti JU الاداب والعلوم #۱ نسانية‎ AUS راجع: محمد النوني: ورقات عن حضارة الرینیین» منشورات‎ (Y) 
. ۱۵ ۰۱۶ ص‎ ۱۹۹۲ dab 

(Y)‏ راجع: محمد عیسی الحريري تاريخ ا مغرب سلامي والاند لس بے العصر المريني؛ دار القلم للنشر والتوزیع؛ 
٥۵ء‏ ص ALAN‏ 







القدم4 وبا fr‏ 
A VÍA‏ ام وتنتهي بنهاية عهد السلطان آبي الربیع سلیمان سنة ۷۱۰ھ / e Y‏ 

المرحلة الثانیة: تبداً بعهد السلطان أبي سعید عثمان بن يعقوب سنة ۷۱۰ھ / ۸۱۳۱۱: 
وتنتھی بنهابة age‏ السلطان آبي عنان فارس بن أبي الحسن سنه JAVON‏ ۶۸ھ 

المرحلة الثالثة: تبدأ بعهد السلطان آبي زيان محمد بن أبي lie‏ سنة /۷٥۹‏ ۱۳۵۸م 
وتنتهي بنهاية دولة بني مرين سنة CIR VEM / BANA‏ 

9 نهاية الدولة المرينيةء وبينما كان الامراء يتعاقبون على الحکم. كان gal‏ زكريا بن 
يحيي بن أبي زيان الوطاسي. يتولى مدينة سلا ونواحیها. وكان يترقب تطور الأحوال 2 فاس 
منتظرا فرصة يستطيع التدخل بها 2 شؤون هذه الدولة المتهاوية. وكان بنووطاس مستقرین 
غربي وادي ملوية 2 البسائط التي تنتهي إلى فاس ومكناس على الحوض الأعلى لنهر سبو 
ونهيراته. وكانت مذبحة القصر التی هلك فيها gol‏ عثمان سعيد قد تركت LE‏ من أبنائه 
عمره سنة. وهنا تصدى أبوزكريا يحيي بن زيان الوطاسي. وكان يتولى أعمال سلا ٠‏ ونصب 
نفسه )392 o‏ على الغلام وقائمًا بالامر. وجمع زمام الآمور 2 یده. وأصبح هو السلطة 
الفعلية 2 دولة بنی مرین. 

واختار لمعاونته آبا الحسن علي بن أبي الحجاج يوسف بن منصور زيان الوطاسي ليكون 
سندًا له 2 الحكم ووریثا 2 الستقبل. وانتقل الحكم إلى الحجاب. ومن يوم أن تولى أبو 
زكريا يحيي الوطاسي الحجابة والوصاية ولمدة ثلاثين سنة ۸۳۲۰۰ -۵۸:۲/ «a LOA VEYA‏ 
أثبت الوطاسيون أنهم أحق بالملك من بني مرين. ومن بعده أبوزكريا يحيي بن يحيي بن عمر 
ابن زيان الوطاسي سنة ٦٦۸ھ‏ / 608 (a‏ وبدخول محمد الشيخ بن آبي زکریا محمد فاس 
واعادة الحکم الوطاسى فيها 2 رمضان سئة ۸۷۱ھ / فبراير ۰.2۱۶۷۲ ظل يحكم حتى سنه 
٠ھ‏ / ۰۶ ولم يكن له هم طوال هذه المدة إلا المحافظة على سلطانه الذي اقتصر على 
فاس وما gg‏ 

وظهر بعد الوطاسيين الشرفاء السعدیون. وتؤكد الكتابات التاريخية بأن كلمة 
السعدیین: نسبة لم تكن معروفة لهم 2 القدیم. فلم تظهر 2 ظهائرهم ولا + سجلاتهم 
وصدور رسائلھم: ويقال إنهم من بني سعد بن بكرء وربما سموا بذلك لأن الناس سعدوا بهم. 
وهم اسرة شريفة حكمت المغرب خمسين ጓነ On ale Lag‏ . ۱۰۱۹ھ /۰۹٥۱۱۵۸-۱مء.‏ 
(Y)‏ راجع: رشيد السلامي: اٹرینیون, معلمه الغرب» ص ۷۱۰۳ - Viet‏ 
(Y)‏ راجع: حسين مؤنسء تاريخ المغرب وحضارته مج TET‏ .ص ۹۱۱۷۷. 





وتعد الدولة المغربية السادسة بعد الادارسة والمرابطين والموحدين والمرينين والوطاسين. 
وکانوا أيام ملكهم يدعون بالشرفاء الزیدانیین الحسنیین, نسبة لجدھم زيدان بن أحمد بن 
قاسم الذي أتى به الدرعيون من ينبع بالجزيرة العربية 4 اواخر القرن السابع الهجري 
val‏ كما أتى Jal‏ سجلماسة من بعده بأخيه الحسن الداخل جد الشرقاء العلويين لتصلح 
ثمارهم وتسلم من العاهات. ولم تطرح قضية نسب السعديين إلا أواخر دولتهم لما ضعفوا 
وخرج عليهم العلويون؛ وغيرهم 2 مناطق متعددة'"'. 

وكان لانتصار أبى العباس الأعرج على البرتغاليين 2 بلاد السوس صدى بعید B.‏ 
بلاد المغفرب کلھاء فانتشر صيته واقيل الناس عليه من كل ناحیة. ودخلت 2 طاعته کل بلاد 
السوسء واستجابة لهم دخل مراکش 2 حدود عام ۹۲۰۰ ه/ ۳۳۰/2۱۵۲۶ ولقد كان من بين 
أبناء السلطان أبي عبد alll‏ الشيخ ثلاثة ارتقوا أمر الخلافة من بعده. وهم: gil‏ محمد عبد 
الله الغالب gol alls‏ مروان عبد اللك. وأبو العباس أحمد المنصور. 

وقد تولى ابو محمد عبد alii‏ الغالب all‏ السلطة بعد مقتل dul‏ وتمت له البيعة سنة 
٥ھ‏ وتو سنة ۹۸۱ھ وبويع بعده ولد المتوكل الذى انتظم له سنة ۹۸۳ھ عندما هاجمه 
عمه عبد الملك بن الشيخ وبدد ملکه. وكانت تلك الاحد اث مقدمات الفزوة الكبرى الشهيرة 
بوادي المخازن سنة ۹۸۱ھ التى هلك فيها غرفا بوادي المخازن «قرب مدينة القصر الكبير 
شمال المغرب» محمد بن عبد الله المخلوع والعاهل البرتغالي دون سبستيان بن الملك جان 
الثالث بعد هزيمتهماء كما تو2 pilin‏ بمرضه بأرض المعركة عبد الملك بن الشیخ, الأمر 
الذي أدى إلى بيعة أخيه وشريكه 2 الكفاح آبي العباس أحمد الذي لقب grail‏ 

واعتماذا على ما دونه عبد العزيز الفشتالي وزير أحمد النصور 2 «مناهل الصفاء فإن 
المعتصم قد اشتد عليه المرض ليلة aS pall‏ الحاسمة التي جرت يوم الاثنين Y * እ‏ جمادى» الأولى 
عام ٦۹۸ھ‏ الموافق ፥‏ أغسطس eal OVA‏ والتي عرفت بمعركة وادي المخازن أو معركة القصر 


)1( راجع: أحمد بن خالد الناصري: کتاب الاستقصا ص ۱۳ محمد حجي: السعديون» معلمة الغرب. مطابع سلاء 
٦‏ ص EMAL‏ 

MM .ص‎ Cp ‹ حسين مؤنس تاریخ المغرب وحضارته مج‎ ፡ዶ> | (Y) 

(Y)‏ راجع: gal‏ فارس عبدالعزيز الفشتالي مناهل الصفا 2 مأثر موالينا الشرفاء تحقيق: عبدالكريم کریم 
منشورات جمعية المؤرخين المغارية؛ الرياط؛ المملكة الغربیه. ۲۰۰٢ CY do‏ ص ۲۵- ۵۲. أحمد بن خالد الناصري. 
كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الاأقصی. تحقيق أحمد الناصري ج ۵ + منشورات وزارة الثقافة والاتصال, 
ı ۰۱‏ ص ቲፕ‏ 





القدمتة A Oke‏ 
الكبير أو معركة الملوك EYE‏ ففي صبيحة يوم هذه المعركة مات عبد اللك. وانتهت 
aS pall‏ بانتصار السلمین" e‏ وعشية يوم المعركة بويع المولى أحمد باسم الخليفة المنصور 
تخليدًا لانتصار المسلمین'''ء وبايعته بعد ذلك حواضر ال مغرب وبواديه بعد الفراغ من قتال 
النصارى بوادي المخازن يوم الاثنين من سلخ جمادى الاولی سنة ست وثمانين وتسعمائة. 
واستمر ملكه ستا وعشرين aie‏ واجتمع عليها من حضرة فاس يوم الخميس påle‏ جمادى 
الاخرة من السنة المذكورة. وجددت له البيعة «lg‏ ووافق عليها من لم يحضرها يوم وادي 
لخازن. ثم بعث إلى مراكش وغيرها من حواضر المغرب وبوادیه. فأذعن الكل للطاعة, 
وسارعوا إلى الدخول Less‏ دخلت فيه الجماعة''. 

واضطلع أحمد المنصور slick‏ الدولة 2 أعقاب معركة وادی المخازن وجنى هو ثمرة 
الظفرء فبويع 2 ساحة القتال ale‏ بالمنصور يوم الاثنين متم Golam‏ الاولی سنة ۰٦۹۸ھ‏ / | 
اغسطس ua OVA‏ وقد رفع هذا النصر المغرب الأقصى 2 أنظار Jal‏ أورباء غامتنع الطمع 
فيها او اراضیها. وسعت الدول .2 إقامة علاقات طيبة معهاء وكل ذلك زاد 2 جلالة 
المنصور وهیبته. وكان فيه ميل إلى الفخامة فسعى إلى تجميل عاصمته مراكش بالمبانيء 
واستقدم لانشانها اهل الهندسة والفن من بلاد ca 24፡31)‏ ومن COL ul‏ 

وقد gil daly‏ العباس النصور بالله القتن والحروب التي عمت البلاد طوال ثلاث 
سنوات Lag‏ نشأ Lie‏ من انقسامات وزعامات بين القبائل والاندلسیین الهاجرین. إلى 
الاخطار الخارجية الزمنة التمثلة 2 الدولتین القویتین الجاورتین: الأسبان والاتراك. حيث 
جاءته التهنئة بفاس من مختلف الدول الإسلامية والمسيحية حاملة اليه الهدايا الفاخرة منت 


)1( عرفت عند الأوربيين بمعركة الملوك الثلاثة» حيث مات فيها ثلاثة ملوك هم: سباستيان ومحمد المتوكل وأبو 
مروان عبدالملك. راجع: حسين مؤنسء تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي» C‏ 
۲ مج do Y‏ 1( مطبعة العصر الحدیث للنشر والتوزيع؛ بيروت لبنان: ۱۹۹۲ء ص NAG‏ 

(Y)‏ راجع: عبدالكريم کریم. المغرب ዴ-‏ عهد الدولة السعديه» منشورات جمعية المؤرخين الغارية. الرياطء المملكة 
aY ۳ id ll‏ ص ۰۱۰۱۰۱۰۵ 

(Y)‏ راجع: عبدالکريم كريم» معركة وادي الخازن من خلال الوثائق التاريخيه. مجله التاریخ العریی. العدد الثالث 
lols,‏ صیف ۰2۱۹۹۷ ص۱۱ . 

. AA- ላ6 ወ راجع: آحمد بن خالد الناصري. کتاب الاستقصاء‎ (E) 

)0( محمد حجي؛ أحمد المنصور الذهبی. معلمة الغرب. Ve‏ الجمعية الغربية للتأليف والتر جمة والنشرء سلا؛ 
ቶነ AAA‏ ص IVY‏ --۱۷۵. 

)1( راجع: حسين مؤنس: ناريخ المغرب وحضارنه › Yg‏ مج Y‏ ص ۱۹۰. 


גוו 


ond‏ المقدمة 





الأيام الأولى لتولیته. وبذل له البرتغاليون إضافة إلى الغنائم العظيمة التي استحوذ علیها 2 
المعركة. ما احتوت عليه خزائنهم من ذخائر لفداء نبلائھم الاسری. كما بدت كفاية احمد 
المنصور السیاسیةء وحنكته العسكرية 2 السنتين الأولیین. حيث تمكن من تتبع رؤوس الفتنة 
وتمهيد البلاد من جهة. وتجاوز تحرشات ولاة الجزائر الأتراك لخلق أرضية سلمية؛ إن لم 
تكن ودیةء بين المغرب والخلافة العثمانية من جهة أخرى مع موقف متبصر تجاه الأسبان 
ورثة الإمبراطورية البرتفالية المنهارة''. 

ويعتبر السلطان أبو العباس أحمد المنصور الذهبي واسطة عقد السعديين وعهده أزهى 
عهود هذه الدولة رخاء وعلما وعمرانًا وقوة وجاهاء وهو الدی ine‏ ريط العلافات السياسية 
والاقتصادية مع الأوروبيين وخاصة انجلترا ومهد بلاد السودان سنة ۱۵۹۱/۵۹۹۹ وانتشر 
نفوذه إلى حوضي النیجر والستغال'''. 

وقد اشتهر النصور بفناه ووفرة آمواله. فصار یعرف بالمنصور al‏ وقد بدا 
ذلك بالفانم وفدية الأسری الذين صاروا إليه من AS pas‏ وادي الخازن. وقد أحبه الجند 
U‏ كان من تركه أموال ما استولوا عليه من الفانم. فنظم الجيش تنظيمًا دقيقاء وتوسع 2 
النفقة dale‏ وكان بطبعه رجلا کریما سخي اليد. وقد استخدم الجيش 2 جمع الخراج فکثر 
مالهء ثم أنه كان يشجع التجارة والتجار. ویساهم 2 الاعمال May Lal‏ فكثرت آمواله. 


)1( محمد حجي؛ أحمد التصور الذهبی؛ معلمة المغرب» clr‏ ص AVY‏ -۱۷۵. 

(Y)‏ راجع: آحمد بن خائد الناصريء كناب الاستقصاء ص ۱۳ محمد حجي؛ السعديون» معلمة الفرب. مطابع سلا 
۲ ص EMAL‏ 

۶ سے تشييد منشات عمرائية دينية وعلمية واقتصادية وعسكرية‎ (JU وظف أحمد المنصور قسطا من وفر بيت‎ (Y) 
مختلف أنحاء البلاد. مثل جناح الخصة بصحن القرويين والخزانة العلمية يقبلته والحصنین أو البستيونين‎ 
خارج باب عجيبة وياب الفتوح والحصنين بالعرائش ومصانع السکربحاحا وشيشاوة. على أن اعظم منشاة‎ 
مثله 2 هذه البلاد. وهو وان هدم فقد بقي وصفه‎ ALS عمرانية للمنصورهو قصرالبدیع بمراكش الذي لم ين‎ 
مفصلا فيما كتبه الفشتالي والإفراني 2 تاریخهما. حتى لكأن المرء ينظر إلى قبابه وفرشه وابهائه وبساتينه.‎ 
نتج عن نجاح سياسة احمد المنصور والسمعة التي اکتسبها مند الانتصار الباهر 2 معركة وادي المخازن וט‎ 
سعت بعض الدول الأوروبية إلى ربط علاقات ودية معه مثل انجلترا وفرنسا وهولندا. راجع محمد حجی:‎ 
.٠۷١- ۱۷۳ ص‎ ¡dz احمد المنصور الذهبی. معلمة المغرب؛‎ 

(E)‏ ومن مظاهر ميل المنصور إلى الأبهة بناؤه قصر البديع بمراکش .وقد بدأ بناءه من أوائل ولايته سنة 1548م 
واستمر العمل فيه إلى سنه ۱۰۹۲م وهو قصر ملكي 4 مراكش olin‏ المنصور لنفسه وأسرته .وقد احتشد le‏ بنائه 
وجعله من المرمر وجعل له قبایا Le‏ جوانبه da Yi‏ ويبدو بالفعل أنه كان غاية الجمال ولو انه 2 الغالب 
لا يصل إلى الأناقة التي يبالغ بها الفشتالي 2 Jolie‏ الصفاء وقد استقدم الرخام من ايطالياء وكان يشتريه 


«ite المقدرمة‎ 





وحمّلته على بلاد تيكورارين وتوات 2 ذاتها كان هدفها الحقيقي الوصول إلى الأراضي 

التي يصل إليها التبر القادم مع التجار من بلاد السودان الغربي''' وهكذا وبفضل سياسة 

المنصور وحرصه على تنظيم إدارته السياسية والاقتصادیة, اجتمع له ما لم یتوفر لغیره. 

مما ساعده على יא قيق الكثير من مشروعاته 2 الداخل والخارج. وازدهرت أحوال البلاد 
شتى النواحي الاقتصادیة'''. 


وشهد المغرب .2 العصر السعدی Gelinas ale las!‏ جدیدًاء ظهر 2 عدد من العلوم 
الرياضية Bg‏ الهيئة والطب. .2 صناعات عسكرية واقتصادية: وكان للمنصور أحمد فضل 
تشجيع هذا “gall‏ كما cial‏ أحمد المنصور اهتمامًا LOL‏ بربط صلات وثيقة بعلماء 
المشرق لاهد اف سياسية اكثر منها axle‏ وكان بلاطه فيلة للعديد منهم. كما كانت مكتبته 
تزخر بالعشرات من Paglia‏ 

ولا توك أحمد المنصور. وفرغ الناس من 4283 , اجتمع أهل الحل والعقد من أعيان 
قاس وکبرائها. والجمهور من جيش المنصورء على بيعة ولده زیدان: وقالوا: إن المنصور 
استخلفه 2 حیاته. ومات 2 «حجره. فبايعه الحاضرون يوم الاثنين. السادس عشر من ربيع 


الأول سنة اثنتي عشرة Vb calls‏ ربیع الاول ۱۲ ۰ آغسطس Lala. «ali Y‏ اتصل ab‏ 
مراکش وفاة النصور("" وکتب الیهم Jal‏ فاس بمبايعتهم لزیدان امتنعواء وبايعوا LI‏ فارس 


بوزنه من السکر وقد كان النصور قد اهتم بمصانع السکر ببلاد حاحة وشيشاوة. ومن الغریب أن هذا القصر 
هدم عن آخره abii‏ السلطان الظمر الولی إسماعيل بن الشریف العلوي الفلالي سنه AVIV‏ راجع: حسين 
مؤنسء تاريخ الغرب وحضارته Yr‏ مج۰۲ ص NAVA VAN‏ 

(ነ)‏ اشتهر عند شعراء الغرب وتجارهم بالفخامة وجلال الظهر خاصة وکان هم نفسه شدید العناية بد لك فکان 
يظهر بأفخر اللایس وجنوده من حوله ے أزياء باهرة الألوان مزينة )3 ጮራ‏ بریش النعام: قسعی إلى مصادقته 
ملوك الغرب وأرسلوا إليه الهدایا القيمة . راجع: حسين مؤنس تاريخ الفرب ؛ ج۰۲ مج٢ء‏ ص MAT ۱۹١‏ 

YVO راجع: عبدالکریم كريم» الغرب -2 عهد الدوله السعدیه. ص‎ (Y) 

(۳) راجع: محمد النوني, أساتذة الهندسة ومولفوها 2 المغرب السعدي: الفقیه النوني بحاث مختارة» منشورات 
وزارة الشوون النقاقية, ۰۲۰۰۰ ص ۲۷۰ . 

)٤(‏ راجع: عبدالحفيظ الطبایلی. مصدر عثماني حول تاريخ المغرب السعدي. + البحر الرخار والعیلم النيار؛ 3.1 لفه 
مصطفی الجنابی» مجلة التاریخ papal!‏ ع ۰۱۲ الرباط خریف ١٤٥۱ھ‏ /۱۹۹۹م,ء ص ۰۲۰۰ 

)0( وكان ابتداء مرض النصور بمحلنه خارح قاس الجديد قرب سيدي عمیره يوم الأربعاء حادي عشر ربیع 
النبوي» سنة اثنتي عشرة وألف (۱۱ ربیع النبوي ۱۰۱۲/ ۲۰ أغسطس "די ר\ק) ودخل إلى داره بالمدينة البیضاء 
عشية ذلك اليوم بعد الغروب» 2:955 هنالك ليلة الاثنين الموالي لتاريخه؛ ودفن بإزاء مقصورة الجامع الاعظم 
ضحوة یوم الاثنين ا لذکوں وحضر جنازته ولده زيدان» وقدم للصلاة عليه مفتي فاس وخطيب جامع القرويين 


ፌ.ፌዕ.ሕ.፡.1] 2 





«عبد اللّه. وتلقب بالواثق wal‏ لكونه خليفة أبيه بدار ملکه التي هي مراکش. وكانت day‏ 
أبي فارس بمراکش, يوم الجمعة. أواخر ربیع الأول من سنة اثنتي عشرة Cally‏ «أواخر ربيع 
الأول ۱۰۱۲ ه/ أوائل أكتوبر ”1 a‏ وهو شقيق الشيخ المأمون. ودار الصراع السياسي 
والعسکري بينهماء كما ظهر على الساحة السياسية محمد الشيخ المأمون بن أبي العباس 
آحمد «۱۰۱۲- ica Y YY‏ وعبداللّه بن محمد الشيخ المأمون «۱۰۲۱ al YY-‏ وعبدالملك 
ابن محمد الشيخ المأمون ۱۰۳۲ ica V Yo‏ وأبو مروان عبد الملك بن زیدان «۱۰۳۷ ۱۰6۰ 
"ca‏ ولا قتل السلطان عبد الملك بن زيدان يوم الأحد سادس شعبان سنة أربعين وألف 
للهجرة / ۱۰ مارس (VW Y‏ ودفن إلى جنب قبر ابیه. بويع اخوه الوليد بن زیدان Tiro‏ 
0 هه «a WA‏ فلم يزل مقتصرا على ما كان لاخيه وابيه من فبله لم يجاوز 
سلطانه مراكش وأعمالها. وعظمت الفتن بفاس حتى عطلت الجمعة والتراويح من جامع 
القرويين مدة. وكان الوليد بن زيدان متظاهرا بالديانة لین الجانب حتى رضیته الخاصة 
والعامةء وكان مولعًا بالسماع. Y‏ ينفك die‏ ليلا ولا نهازا. إلا أنه كان يقتل الأشراف من 
أخواته وبنی عمه حتى أفنى آکثرهم. وكان Uses‏ 2 العلماء متواضعًا لهم. Lal‏ وفاته فسببھا 
ان جنده من العلوج طالبوه بمرتبهم واعطياتهم على العادة. وغضبوا لعدم استجابته. وكمن 
له أربعة منهم. وقتلوه يوم الخميس الرابع عشر من رمضان المعظم سنة خمس وأربعين calls‏ 
ه/ YY‏ فبراير AVANT‏ 

وقد JB‏ السعديون بے مراكش يتوالون على العرش على حال من الضعف. وقد كتب أبو 
عيد الله محمد الاصفر. وهو العاشر من سلاطين الدولة السعدية »£0 ፦ነ ፥‏ ۱۰۱ ه/ ۱۱۳۵ 
Glas wal WT -‏ إلى dal‏ زاوية الدلاء. يدعوهم إلى الدخول 2 طاعته. واقتنع السلطان 
محمد الشيخ بن زیدان بانه لا يستطيع مواجهة fal‏ الدلاء. فاقصر عنهم. وبعد محمد 
الأصغر بن زيدان لم يحكم من السعديين إلا واحد هو أحمد «الثانى» أبو العياس بن M‏ 
مروان عبداللك: وهو الحادي عشر من سلاطين السعديين. وفتل ے 3٠١ ጊላን‏ ه / cca TOA‏ 





Le‏ الفقیه gui‏ عبد الله محمد بن قاسم القصار. راجع: آحمد بن خالد الناصري السلاوي» کناب الاستقصا 
لأخباردول الغرب الأقصی. تحقيق أحمد الناصری؛: ج 0 منشورات وزارة الثقافة والاتصال» ۰۲۰۰۱ ص NOV‏ 
(ነ)‏ أمهما al‏ ولد اسمها الجوهر ويقال الخيزران. راجع: احمد بن خالد الناصري السلاوي؛ كناب الاستقصاء ج 6 
ص .YYY‏ 
(Y)‏ راجع: أحمد بن خائد الناصري السلاوي کناب الاستقصا ج 10 ص ۰۲۸۷ 


Kee القدمه‎ 





وانتهت بذلك دولة السعدیین(". 

وحکم الفرب الاقصی بعد السعدیین الاشراف العلویون .١۱۰۷ھ‏ / mal ገገኔ‏ وهم 
الأسرة الحاکمة 2 الملكة Ay pall‏ ونسبها شریف. وسببها متصل برسول الله ویعد 
ثلاثة ملوك من ملوکها رموزا للدولة العلوية. وهم اللك محمد الخامس ۱۳٣۷١‏ -۱۳۸۱/ 
a AT ۷‏ الذي حرر الأرض الفربية من الاستعمار. ووضع اللبنات الأساسية للدولة 
المغربية العصرية. واللك الحسن الثاني «۱۳۸۱- ۵۱۶۲۰/ a AAA YAT‏ الذي استرجع 
الصحراء الغربيةء وحقق البناء والاصلاح وفتح آفاق التعلیم والتحصیل alal‏ الغاربة. ثم 
ولي عهده اللك محمد السادس. الذي تقلد الحکم بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني. 
ویسیر على درب أسلافه Beal SN‏ الله 2 o rac‏ 


. ۲۲٣ ነሙ ¿Vr ۰۲ مج‎ ¿de ነ ነሬጨ> راجع: حسين مؤنس؛ ناريح المغرب و‎ (ነ) 
۰. ۱۱۷۰ VANA راجع: ابراهیم بو طالب العلویون. معلمه الغرب؛ ج ۸ء ص‎ (Y) 





الفصل الأول ۱ ۱ 
الثريات في الغرب الاقصی میس 


ል)‏ دراسة الغریات العدنية 4# الغرب الأقصی 
2 العصور الاسلامیة. من الدراسات المهمة 
التي تساهم 2 کشف العدید من الجوانب 
الثریات À‏ ضوء LAN GUUS‏ والفنية الرتبطة بخصائص الفنون 
المصادر التاريخية والدراسات والاثار الفربية التي لا یزال یکتنفها نوع من 
العريية و الاجنبية الغموض, فعلی الرغم من آهمية الثریات العدنية 
soll 2‏ العماثر الإسلامية. وفیمتها الفريدة 
باللسبة لتاریخ الفنون الاسلامية 2 الغرب 
لاقصی الا آنها لم تلق العناية والاهتمام اللازمین من قبل الباحثین والتخصصین 2 مجال 
الفنون الاسلامية. الذين عزفوا عن دراستها. ما تتسم به هذه الوضوعات من صعوبة 2 تتبع 
عناصرها الفنية. وذلك يسيب ندرة ما „au‏ منها وتناثر اجزائها بين العمائر الاسلامیه 
والتاحف. بالإضافة إلى عملیات الترمیم التتالية التي ألحقت بهنه الادوات الفنية ونقوشها 
المتنوعة تغییر ات dem‏ بصعب معها فحص ودراسه تلك الادوات بشکل آثري وفني. 
ولذا crass‏ آهمية دراسة ኋል‏ | الوضوع 2 حصر ودراسة الثريات العدنية التي تزین 
مساجد الغرب الاقصی. وتحلیل عناصرها الزخرفية وقراءة وشرح نصوصها الكتابية, 
وتوضیح مدلولاتها التاريخية ay SY‏ وتفسیر الالقاب الواردة علیها. وتحدید اهم مراکز 
صناعتها. وإضافة آسماء صناع مفارية برعوا 2 صناعة الثریات ووسائل الاضاءة إلى قوائم 
صناع العادن 2 العالم الاسلامي, والقاء الضوء على الأسر الفنية لصناعة التحف العدنية 
2 الفرب الاقصی. ونشر مجموعة من الثریات العدنية التي لم یسبق نشرها. و کذلك مناقشة 
الاراء التواترة 2 الکتابات الاجنبية حول نقل السلمین نواقیس بعض الکنائس الاسبانية. 
واعادة استخدامها لانارة الساجد الفربية. بالاضافة إلى تقدیم دراسة نقدية لاهم SLUSH‏ 
العربية والأجنبية التي تطرقت إلى هذا الوضوع. 
ونبدأً هذه الدراسة المهمة للثريات المعدنية 2 المغرب الاقصی. بفحص كتابات المصادر 
التاريخية, والدراسات الحديثة العربية والأجنبیة التي تطرقت إلى هذا الموضوعء سواء من 
قريب أو بعید. وذلك للوقوف على ما توصل إليه الباحثون من معلومات ونتائج & هذا 
الصدد: املا أن يهتدي بهذه القوائم الباحثون من بعدي + دراسة الفنون الإسلامية 2 
المغرب الاقصی, ويمكن توضيح ذلك على النحو التالی: 





Ys 





الفصل الأول 
الثريات فی المغرب الأقصى 





«lo MK 


أولا: المصادر التاريخية والدراسات العربية الحديثة 





B الإشارات التى أوردها المؤرخ «على الجزنائي».  کتابه «جنى زهرة الآس‎ ፈሪ 
الثریات بصفة عامة. حيث أفرد‎ m فاس». من المعلومات النادرة التي وردت‎ Ao els 
الحديث عن الٹریا الکبري. والناقوس الكبير المعلق بالبلاطة الوسطى المقابلة لباب الكتبيين‎ 
بجامع القرويين بفاسء والتي لا غنى لباحثي الاثار من الاستفادة منها والاعتماد عليها عند‎ 
دراستهم لأدوات الإضاءة 4 جامع القرويين. وقد عاينت النسخة التي قام عبد الوهاب‎ 
بن منصور مؤرخ المملكة المغربية بتحقیقها. وصدرت عن المطبعة الملكية بالرباط. الطبعة‎ 
الثانیةء ۱۹۹۱م. وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات من صدور هذه الطبعة؛ طبعت دراسة‎ 
آخری حول هذا الكتاب عن مكتبة الثقافة الدينية: بالقاهرة. ۰۲۰۰۱ تضمنت تحقيقا وتعليقا‎ 
2. جديدًا عما ورد ذکره‎ Vind من السيدة مديحة الشرقاوي. إلا أن هذه الطبعة لم تضف‎ 
نسخة المطبعة الملكية بالرباط.‎ 

وكان «علي الجزنائي». من عدول jul‏ القرن الثامن الهجريء وتولى بعض الخطط 
الدينية. اما بالمساجد Lely‏ بنظارات الأحباس. وعاصر الجزنائي نكبة السلطان أبي الحسن 
المريني بالقیروان. حينما غرق أسطوله alal‏ ساحل ہجایة: والملاحظ أن آخر سنة ذكرها 2 
كتابه ھی سنة AVIT‏ مما يرجح تاريخ الکتاب 2 هذا التاريخ. ولذلك cle‏ وصفه لجامع 
القرويين والثريات المعلقة فيه وصفا دقيقاء وقد استفاد من ኋል‏ | الکتاب معظم من كتبوا من 
بعده عن جامع القرويين بمدينة «gula‏ 

وتطرق المؤرخ «ابن أبي زرع الفاسي». 2 كتابه: الأنيس الطرب بروض القرطاس 
5 أخبار ملوك المغخرب وتاريخ مدينة wld‏ راجعه. عبدالوهاب بنمنصور. ۰۲ الطبعة 
الملكية. الرباط. A AAA‏ إلى وصف الثریا الکبری 2 جامع القرویین. كما وردت بعض 
الاشارات حول النواقیس التي حولها السلمون إلى ثریات. وتم وضعها 2 العماثر الاسلامية 
ے الفرب الأقصى. 

كما أورد المؤرخ «علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي». © كتابه «الذخيرة السنية 
ጁ-‏ تاريخ الدولة الرينية». دار المنصور للطباعة والوراقة. «dal I‏ ۰2۱۹۷۲ معلومات قيمة 
عن الثريا الكبرى التي تم تعليقها ‏ جامع فاس الجدید: يوم السبت السابع عشر من شهر 
ربيع الأول من سنة تسع وسبعين Allg‏ وذ كر بيانات قيمة حول وزنها وعدد کژوسها. واسم 
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صانعها. lo‏ א ea!‏ الدراسة Las‏ أورده Jue Lao!»‏ ابن الأحمر». 2 کتابه » 9 صه ! (y pued‏ 





وأشار المؤرخ ob‏ القاضي» الفقیه أحمد بن محمد این ابی العافية الکناسي تم 
الفاسي, 2 مؤلفه GUS»‏ جنوة الاقتباس -2 ذكر من حل من الاعلام مدينة فاس». إلى 
الثريا الكبرى بجامع القرویین. وذكر أنه كان بموضعها قبل عملها ثريا مثلها 2 الجرم: 
فتکسرت وصنعت هذه الثريا 2 أيام الفقيه الخطيب عبد الله بن ماسی call‏ ووضح مقدار 
الإنفاق عليها ووزنهاء وقیاسها. وعدد فناديلها. كما ذكر الناقوس الكبير المعلق بالبلاط 
الأوسط المقابل للباب الکبیر. وذكر أنه ألفى بجبل الفتح «جبل طارق» من بر الأندلس حين 
افتتحه عبد الواحد بن Gal‏ الحسن المريني. 

والعروف أن «ابن القاضي» ولد 2 مكناس عام alle‏ وتوفى بفاس ale‏ 76١٠ه.‏ 
وهو صاحب المؤلفات العديدة 2 الفقه. والحساب. والهندسة. والتاریخء وغيرها من العلوم: 
والفنون. cally‏ كتاب الجذوة للسلطان احمد بن محمد الشيخ الهدي. الشهير بالمنصور 
الذهبي. وقد طبع الكتاب طبعة حجرية بفاس ale‏ ۱۳۰۹ھ بے ۲٥۸‏ صفحةء بعناية الأديب 
السيد محمد الفاطمی د بن الحسين الصملى: . ثم طبعته دار المنصور للطباعة jgllg‏ 431¿ سنة 
۳ھ 2 مجلدين. 

وقد تناول المؤرخ «السلاوی. آحمد بن خالد لناصري» 2 LS‏ «الاستقصا Ja‏ 
دول المغرب الاقصی». .2 الجزءین الثالث والرابم. ج st‏ تحقیق أحمد الناصری: منشورات 
وزارة الثقافة والاتصال. المملكة الفربية. ۰۲۰۰۱ عبر سرده للاحداث التاريخية ووصفه 
لبعض المعالم الاثرية اشارات قيمة حول الثریات. مثل العلومات التي |( Las‏ 2 حوادت 
سنة تسع وسبعین وستمائة عن تعلیق الثریا بجامع فاس الجدید. 

وأشار cul‏ صاحب الصلاة». 2 کتابه: :تاریخ امن بالامامة على الستضعفین بأن 
جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارئین»: 2 معرض حديثه عن غزوة أمير الومنین آبي یعقوب 
المرينى إلى مدينة وبدة 2 سنة سبع وستین وخمسمائة: وذ کر عدد النوافیس التي أخذت من 
کنائس بلاد الاندلس. 

وذ کر ليون الافريقي, «Lion 1 Africain‏ الحسن بن محمد الوزان الفاسی, 2 کتابه 
«وصف إفريقياء. أن بجامع القرویین ثریات عديدة من البرونز 2 کل واحدة منها call‏ 
وخمسمائة مصباح صنعت من نواقیس بعض المدن السيحية التي فتحها ملوك فاس. 








۲ الفصل الأول 
اه الثریات في الغرب الاقصی 





4 





واستفادت الدراسة من كتاب المؤرخ اليفرني المراكشي. محمد الصغير بن عبد الله 
اليفرني المراكشيء المتوفى بعد عام 21100 صاحب GUS‏ «روضة التعریف. بمفاخر 
GM ga‏ إسماعيل بن الشریف» -2 التعرف على تاريخ السلطان مولاي اسماعیل. خاصة وان 
أعماله الجليلة امتدت إلى الثريا الکبری بجامع القرویین: وقد حقق هذا الكتاب السيد عبد 
الوهاب بنمنصورء وصدر & طبعتین. عن المطيعة ASU‏ بالرباط: Th‏ 1156 م. 

ومن الدراسات المتعمقة التى أفدت منها 2 اعداد هذه الدراسة Le‏ قدمه. عبد الهادى 
التازى. حول جامع القرويين بفاس. 2 كتابه القیم «جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة 
فاس» الذي صدر عن دار الكتاب اللبناني. عام ۱۹۷۲م والذي أورد 2 نايا جزئه الأول معلومات 
حول انارة جامع القرویین. وشرح الثريا الكبرى وما تحتويه من نقوش وکتابات: وتعرض بإيجاز 
للثريا الصغرى أوناقوس كنيسة 3209( مستفیدًا ہما ذ کره «H. Terrasse,‏ كما أفرد 2 الجزء 
الثاني صفحات عن الثريات والنواقیس التي تحمل كتابات لاتينية قديمة. وذ کر 3 الجزء الثالث 
المعلومات الخاصة بالثريات ووسائل الانارة 2 جامع القرويين على عهد الدولة العلوية. 

كما وضع الدكتور التازي. دراسة قيمة بعنوان: «الحروف النقوشة بجامع القرویین». 
نشرت 2 فصله من «مجلة كلية الاد اب». جامعة الاسکندریة. العدد ۰۱۶ ۰۱۹۱۰ فدح VN‏ 
دراسة دقيقة عن النصوص التأسيسية الواردة بجامع القرویین مع تحلیل النقوش الكتابية 
المنفذة على ثریات ኋል‏ | الجامع. وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات النادرة التی عالجت 
النقوش والکتابات بجامع القرویین. ووضع دراسة قيمة أخرى بعنوان: «الرموز السرية 2 
امراسلات الفربية عبر التاریخ» وهو من منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي. مطبعة 
العارف الجديدة. الرباط. ۱۹۸۳م. واستفادت الدراسة من هذا المرجع 4 تفسیر التاریخ 
النقوش بالخط الفاسي على الدائرة السفلية من الثریا الکبری بجامع القرویین. والتي يؤرح 
2 عام ۱۱۲۰ه. 

ومن الدراسات التي تطرفت إلى الثريات النافوسیة. وعالجته بشکل جيدء سواء من 
الناحیة الاثرية او الفنية ما قدمه د. محمد محمد الکحلاوی. بعنوان «ثريات من النواقیس 
2 جامع القرويين بمدينة فاس». وهذه الدراسة منشورة بمجلة «الدارة». العدد الرابع» 
السنة ۱۷ء الریاض: المملكة العربية السعودية. رجب. شعبان. رمضان. ١٤٢۱ھ‏ / ١155م.‏ 
وعرض المؤلف .2 هذه الدراسة مجموعة النواقيس المحولة إلى ثريات pales‏ القرويين. 
مع ذكر ما ورد عليها من نقوش مختلفة. معتمدا بشكل مباشر على SLES‏ كل من: H.a‏ 
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«lerrasse‏ ود.عبد الهادی التازی: وغيرهما مما كتبوا 2 هذا الموضوع. 

9 حين كتب «محمد العلوی «oll‏ عدة ملاحظات حول هذه dul‏ بعنوان: 
«ملاحظات ثريا جامع تازة» ب«مجلة الدارة» العدد التاني AL‏ الثانية عشرة: ነሽ)‏ 5 \ ם-. 
۲ء إلا أنه يمكن الاستفادة من الدراسة السابقة 2 حصر ثريات النواقیس المعلقة 
بجامعي القرويين وتازة 4 المغرب الاقصی. كما يمكن الاستفادة مما كتبه المؤلف 2 هذا 
الصدد بعنوان: «مساجد المغرب والاندلس 2 عصر الوحدین» القاهرة. بدون تاريخ بے 
التعرف على الظروف التاريخية والأثرية للمساجد المغربية 2 العصر الموحدي المرتبطة 
بموضوع الدراسة. 

ويعتير كتاب عثمان عثمان اسماعیل. «تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية 
بالغرب الأقصى,. موسوعة dale‏ تتناول تاريخ العمارة الإسلامية بأنواعها الدينية والمدنية 
والحربية. وقد قام المؤلف بإصدار هذا الكتاب 2 خمسة أجزاء. فيما بين ۱۹۹۲- ۱۹۹۳م 
2 الرباط: وقد وصف المؤلف 2 الجزء الثالث من هذا الكتاب الثريات الوحدية. معتمدا 2 
مادته العلمية على ما كتبه «H. Terrasse,‏ وكتابات المؤرخ على الجزنائی. وكتابات المؤرخ 
د.عبد الهادی التازی. كما خصص عثمان إسماعيل صفحات للحديث عن الثريات المرينية 
2 الجزء الرابع من هذا الكتاب. كما وضع المؤلف GES‏ قيمًا بعنوان: «دراسات جديدة 
.2 الفنون الإسلامية والنقوش العربية بالمغرب الاقصی». صدر عن دار الثقافةء الدار 
البیضاء. a AVV‏ واستفادت الدراسة من هذا الکتاب 2 شرح العناصر الكتابية والزخرفية 
التي انتشرت على مواد الفنون الاسلامية 2 المغرب الاقصی وتحليلها. 

ويعتبر السيد عبد العزيز سالم. من أوائل الرواد العرب بصفة dale‏ والمصريين بصفة 
خاصة الذين وضعوا العديد من الكتابات والبحوث العلمية 4 الحضارة الإسلامية بے المغرب 
العربى. منها ذلك الجلد القيم الذي یضم. بحوٹا اسلامية 2 التاريخ والحضارة 2 القسم 
الثاني «بعض المصطلحات للعمارة الآندلسية الغربية». وہ التأثيرات التبادلة بين مصر 
والمغربالإسلا مي 2 مجال فنون العمارة والزخرفة». بحث ألقي 2 ندوة العلاقات المغربية 
الصریة: القاهرة» a YVAN‏ وكتابه القیم. :تاریخ المسلمين وآثارهم 2 الأند لس من الفتح 
العريي حتى سقوط الخلافة بقرطبة». دار اللهضة العربیة. بیروت. لبنان, cca AA‏ الذي 
وضح فيه استخد ام نواقیس النصاری التي غنمها المنصور بن pale‏ .2 غزوته لشنت al‏ 
عام ۳۸۷ھ ثریات 2 جامع قرطبة. وکتاب: «المساجد وا لقصور 2 الا ند لس». مؤسسة شباب 





المصل الأول 
x‏ الثريات في المغرب الأقصى 





الجامعةء „a VAAT‏ 
| ومن كتاب المملكة الفربية الذين تميزوا 2 مجال الكتابات الأثرية المتعمقة الأستاذ 
محمد النونی. الذي كتب العديد من المؤلفات القيمة 2 هذا الجال. وقد استفادت الدراسة 
من کتابه القیم «ورقات عن حضارة الرینیین». منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط. ٦۱۹۹ء‏ حیث أفرد فيه فصولا متنوعة حول الحضارة الرينية وفنونها المختلفة. 

والتي لاغنی للباحتین عن الإطلاع Ade‏ 

ویعتبر الأستاذ عبدالعزیز بنعبدالله. من العلماء والباحثین الغاربة الذین کتبوا 
باسهاب حول الحضارة الفربية بصفة hale‏ ومن مولفاته القيمة التي اعتمدت علیھا: 
کتابه: «فاس منبع الإشعاع 5 القارة الإفريقية». الذي صدر 2 عام ۲۰۰۱م. وتناول فيه 
العالم الحضارية 2 مدينة فاس, وتطرق إلى الحدیث عن نواقیس الاندلس العلقة 2 جامع 
القرویین. كما استفادت الدراسة من GUSH | ኋል‏ .2 ا معلومات الخاصة عن مدينة قاس 
ዶዶ!‏ مركز من الراکز الصناعية 2 الفرب الأقصى 3 العصور الاسلامية. كما کتب المؤرخ 
عبد العزیز بنعبداللّه. کتابات كثيرة حول الحضارة الاسلامية 2 الفرب الاقصی. وآهم 
معالها العمارية والفنية. وقد استفادت هذه الدراسة من كتاباته القيمة. 

ویمکن الاستفادة مما کتبه د.ابراهیم القادري بوتشیش. حول: «اطرابطون وسیاسة 
التسامح مع نصاری الأندلس» نموذج من عطاءات الحضارة الاندلسیة». بحث منشور 
بندوة الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات» مطبوعات مکتبة اللك عبد العزیز العامة 
الریاض, ١۱۹۹م.‏ .2 مناقشة مسألة التسامح والتعايش بين السلمین والنصاری داخل 
الجتمع الأندلسيء ولتفنید الزاعم التي تحيط بالدولة الاسلامية 2 الفرب الاقصی حول 
اضطهاد نصاری الاندلس من خلال النصوص والوثائق: وبیان المكانة الاجتماعية الحترمة 
التي احتلها النصاری داخل الجتمع الاسلامي, وتستفید هذه الدراسة من ذلك البحث .2 
لرد على الزاعم النتشرة بين الکتابات الأجنبية حول نقل الفواقیس من کنائس إسبانيا 
وتحویلها إلى وسائل اضاءة بالمساجد «dy AL‏ 

LaS‏ یمکن الاستفادة مما کتبه محمد السويسي بعنوان: « لعلوم والاستكشافات ودورها 
.2 تطویر الصناعات والفنون». ضمن کتاب الفن العربي الاسلامي, ج ۰۱ تونس ۱۹۹۶م. 

وما كتبه صالح بن قربة. بعنوان «المئذذة المغربية الاند لسية 2 العصور الوسطی» 
المؤسسة الوطنية للکتاب. ۱۹۸۱ء .2 التعرف على الزخارف الفنية السائدة 2 العمارة 


الفصل الأول 
الثريات في المغرب الأقصى ae‏ 





الفربية الأندلسية ومقارنتها بمثيلتها على التحف موضوع الدراسة. 

كما استفادت الدراسة من الکتابات القيمة التي دونها العالم المصرى الجليل حسن 
الباشاء وأخص منها 2 هذا القام. كتاب «الألقاب الإسلا Aya‏ التاريخ والوثائق والآثار». 
مكتبة النهضة الصریية. ۰۱۹۵۷ وموسوعة «العمارة والاثار والفنون الإسلامية o‏ مطبعة 
أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزیع؛ ¿a VAGA ۰۱ do‏ 

وأفادت الدراسة من کتابات العالمة المصرية الدكتورة slaw‏ ماهر. وأخص منها ¿Lia‏ 
كتاب fy‏ لفنون الا سلا مية». الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهر ነ ላላገ ኃ‏ , كما استفادت هذه 
الدراسة من OLS‏ د. ربيع حامد خليفة: «الفنون الزخرفية اليمنية 2 العصر الاسلا .‹<ሠወ‏ 
الدار المصرية اللبنانية. القاهرة. ۱۹۹۲ء حيث أفادت الدراسة من هذا الکتاب گے الجزء 
الخاص بدراسة التحف المعدنية ووسائل الإضاءة اليمنية 2 تأكيد الوحدة الفنية بين مشرق 
العالم الاسلامي ومغربه؛ وبخاصة طرق صناعة وسائل الإضاءة وأساليب زخرفتها. 


واستفدث 2 هذه الدراسة من کتابی, «الفنون الاسلامية 2 العصر الأيوبي». جزءان. 
مركز الكتاب للنشر: القاهرة «1599م- ۲۰۰۰مءء 2 التعرف على الطرق الصناعية والوسائل 
الزخرفية الخاصة بصناعة التحف المعدنية الإسلامية وكذلك المناظر والرسوم التصويرية 
المنفذة على التحف العدنية 2 مصر وبلاد الشام. 

كما استفادت الدراسة مما کتبه د.عفيف البهنسی. 2 مجال العمارة والفنون 
الإسلامية. وبخاصة من كتابه «الفن الإسلامي». دمشق. دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشر؛: ط ۱۱ .۱۹۸٦‏ 

وقد نشر بشير رمضان التلیسی. وجمال هاشم الذویب. Lewd LUS‏ بعنوان. «تاريخ 
الحضارة العربية الإسلامية» دار المدار الإسلامي: بیروت: ۲۰۰۲ء تعرضا فيه إلى موضوع 
طوائف الصناع والصناعات المعدنية التي انتشرت 4 مشرق الحضارة الإسلامية ومغربها. 

ويمكن الاستفادة من GUS‏ ریاض الرابط. «مدونة مساجد جریة». الذی صدر 
عن المعهد الوطني للترات. بوزارة الثقافة التونسية. تونس. ۰۲۰۰۲ .2 عقد المقارنات بين 
الزخارف العمارية والفنية بين عمائر المغرب الأقصى والعمائر التونسية. 


LaS‏ نشرت محله «التاريخ العریي». التى تصدرها جمعية المؤرخين المغاريةء مجموعة 


الفصل الأول 
الثريات فى المغرب الأقصى 





له 





من الأبحاث القيمة التي استفادت منها هذه الدراسة. منها, بحث للسید محمد الجواهرة. 
to‏ للباس وا لزخرةة وا لحلي». علاقة الزخارف العمارية ا اسلا مية بفنون السجاد وا لحلي 
والکتاب. العدد ۱۹ء صیف ۰۲۰۰۱ وکتب الأستاذ عبدالعزیز بنعبد الله 2 هذه السلسلة 
مجموعة بحوث قيمة آفادت Lie‏ الدراسة. منهاء بحت: الغرب الأقصی یحتضن التراث 
الاندلسی, العدد ۱۲ء خریف ۱۹۹۹ء وبحث: ثلاثة قرون بين الشام والغرب عبر العصور. 
العدد ١۱ء‏ ربيع ۰۲۰۰۰ وبحث آخر بعنوان: ريادة فكرية بین مصر والغرب. العدد ۰۱۵ صیف 
۰ھ كما کتب د.صالح یوسف بن قربة. بحثا LB‏ بعنوان دور الأعلام والرایات 2 
تاريخ الرابطین. بالعدد ۰۲۳۲ صیف ۰۲۰۰۲ وکتب عبد الكريم الشبلي. بحثا بعنوان الأربطة 
ti,‏ 415.1 بإفريقية من خلال النوازل الالکية. العدد ۰۲۵ شتاء Y: Y‏ وقد استفادت 
الدراسة من هذه الیحوت القیمه. ۱ 

وأصدر جون بوزانسنو GES «Besoncenot‏ 15.3 بعنوان أتماط الملابس لتقليدية 
2 الغرب. ترجمه. محمد 9393( وصدر ضمن منشورات وزارة ]551.4 الفربیة. مطبعة دار 
المناهل» ۲۰۰۶م؛ ویستفاد من هذا الکتاب 2 تأصیل ال زخارف النباتية والهندسية. ومقارنتها 
بمئیلتها على التحف موضوع الدراسة. 
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ثانيًا: الدراسات الأجنبية 





تعتبر كتابات الباحث الفرنسي «Henri Terrasse»‏ مصدڑا Ls)‏ 2 معالجة هذا 
الموضوع. حیث يعتبر من أوائل الرواد الذین تخصصوا 2 عمارة الفرب الأقصى وفنونه. 
وكتب العديد من الکتب والبحوث العلمية المتعلقة بهذا التخصص. كما تطرق الباحث إلى 
دراسة أدوات الإضاءة 2 الغرب الأقصى ضمن دراساته القيمة التي وجهها لدراسة العمارة 
الإسلامية 2 المغرب الأقصىء وما تضمه هذه العمائر من عناصر معماريةء ومواد فنیةء فقد 
«H. Terrasse, caos‏ أدوات الإضاءة العلقه 2 جامع الاندلسیین بمدينة فاس. «لوحات 
elo 70V‏ وذلك عند وصف العناصر المعمارية والفنية لهذا الجامع. فأصدر عام ۱۹۶۲ GUS‏ 
lee‏ عن pale‏ الاندلسیین بعنوان: 
«La mosquée des Andalous à Fes, éditions d'art et d'histoire Paris, 1942.‏ 
تناول فيه الثريات المعدنية المحفوظة بهذا الجامم. وتعتبر العلومات التي أوردها 2 
هذا المجلد على درجة كبيرة من الأهمية. لأنها أولى الدراسات التى وجهت الأنظار إلى 
وسائل الإضاءة 2 عمارة المغرب الاقصی. كما أصدر كتابه UAM‏ 2 عام ۱۹۱۸ء وخصصه 
لدراسة جامع القرويين وما يشتمل عليه من وحدات معمارية وعناصر زخرفية فريدة. وافرد 
المؤلف بعض الصفحات 2# هذا الكتاب لدراسة ووصف الثريات والنواقيس المستخدمة BLY‏ 
هذا الجامع. وقد تتبع هذه الأدوات وقام بتعيين أماكنها وشرح كتاباتها وزخارفها الختلفة, 
واصدر هذه الدراسة. بعنوان: 
La mosquée al-Qaraouiyin à Fes, librairie C. Kincksieck, Paris, 1968.‏ 
ويمكن القول بأن النواة الأولى لهذا الكتاب عبارة عن مقال عن جامع القرويين صدر 
2 عام ۱۹١۷‏ بعنوان: 
‚la mosquée al Qarawiyyin à Fès et Part des Almoravides in Arts Orient, T. II‏ 
P.135-147,‏ ,1947 
كما ÉB GLS «H. Terrasse, jual‏ عن السجد الجامع 2 مدينة تازة 2 ale‏ 
۱ء شرح فيه إلى جانب عناصر الجامع المعمارية والزخرفية. ووضح التفاصيل الفنیة 
للثريا الكبرى المعلقة 2 بلاطة محرابه والتي تعد أكبر ثريا 2 العالم الإسلامي. وكذلك شرح 
الثريا الناقوسية المعلقة 4 نفس البلاطة. والكتاب بعنوان: 
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La grande mosquée de Taza, les éditions d'art et d'histoire, Paris, 1971. 





ويمكن القول ob‏ هذا الكتاب القيم كانت نواته 2 عام ۰۱۹۶۲ عندما نشر Terrasse,‏ 
cH.‏ «معلومات قيمة عن الثريا المعلقة بالمسجد الكبير بمدينة تازة. وقد نشر هذا البحث 
2 حوليات «Bulletin de l'Enseignement Public,‏ »2 العدد رقم «N*171,‏ 
بعنوان: 
Taza notice historique et archéologique, Bulletin de l'Enseignement‏ 
Public, n?71.1942.‏ 
ومن جهة آخری يمكن الاستفادة 2 دراسة ኋል‏ | الموضوع من الكتابات القيمة الأخرى 
التى وجهها H. Terrasse‏ إلى بعض الوحدات المعمارية 4 العمائر الإسلامية 2 عصر 
بني مرين خصوصا 2 التعرف على العناصر الزخرفية التي ظهرت على plac‏ المرينيين 
ومقارنتها بمثيلتها على أدوات الإضاءة 2 العصر المريني. منها على سبيل المثال وليس 
الحصر ما خصصه عن دراسة الياب والمدرسة المريئية بمدينة قاس الحديدة اللذين تتطابق 
زخارفهما المختلفة مع زخارف أدوات الإضاءة 2 نفس الفترة الزمنية. وهما: 
Une porte mérinide de Fes Djdid ,in Annales de P'Institut des Etudes,‏ 
Orientales, T. VI. 1947, P. 53.65.‏ 
La médersa mérinide de Fès jdid,in Al-Andalus, T. XXVII. 1962, P.246-253‏ 
وقد كتب «Hainaut Jean»; 4H. Terrasse»‏ كتابهما القيم الفنون الزخرفية 2 
الفرب. الذي صدر .2 عام ٥ءء‏ ,أعيد طبعه 2 ale‏ ۱۹۸۸م. عن «Afrique Orient,‏ 
تحت نفس العنوان: 
Les arts decoratifs au Maroc, Afrique Orient, 1988.‏ 
ويتتبع ኋል‏ | الكتاب بشكل علمي تاريخ تطور الفنون الزخرفية 2 المغرب الأقصى منذ 
نشأة القن البربري «الامازيفي». ومرورًا بالفنون الإسلامية 2 العصر الرابطي. فالعصر 
الموحدي» ثم العصر (AA‏ وصولا إلى الفنون الاسلامية 2 عصر السعديين والعلويين. 
ومن بين الدراسات القيمة التي تعرضت لموضوع وسائل الإضاءة 4 ا مغرب الأقصى. ما 
«Michel Terrasse, 6‏ .2 هذا الصدد مستفيدًا بميرات أبيه «Henri Terrasse»‏ 
هذا النوع من البحوث العلمية. وقد أثرى «Michel Terrasse»‏ المكتبة العربية والأجنبية 
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بهذه الدراسة الوافية التي نشرها 2 حوليات «Bulletin d'archéologie Marocaine,‏ 
ነ ጓሃጊ ale &‏ بعنوان: 
Le mobilier liturgique merinide in B.A.M., T. X. 1976.‏ 
تناول فيه بالشرح والتوصيف الثريات المرينية 2 القرن الثالث عشر الیلادی. كما 
عرض + هذه dut juil‏ لموضوع as‏ النوافیس من الکنائس الإسبانية وتحويلها إلى وسائل 
اضاءة. ووصف الثريات المعلقة بجامع القرويين والأندلسيين بفاس» وثرية جامع تازة التي 
وضعت فيه عام ۱۲۹۵ء واعتبرها أكبر ثريا 2 الفنون الاسلامية. ly‏ بهذا العمل ما olay‏ 
أبوه من دراسات عن عمارة المساجد الفربية ጂ-‏ مدینتی فاس وتازة. وبخاصة دراسة التحف 
المنقولة 2 هذه العمائر . 





ومن الكتب العامة المهمة التی لا غنى عنها 2 دراسة الموضوعات المتعلقة بالعمارة 
والفنون الإسلامية بصفة Aale‏ ووسائل الإضاءة 2 عمائر الفرب الأقصى بے العصر 
الإسلامي. ما لي: 
e- Ricard P, Pour comprendre l’art Musulman dans! Afrique du Nord‏ 
et en Espagne, paris, 1924.‏ 
e_Marcais G. L'architecture musulmane d'Occident: Tunisie, Algérie,‏ 
Maroc, Espagne et Sicile, Arts et Métiers graphiques, Paris, 1954.‏ 
e-Hassar Benslimane Joudia Note a propos d'un Bronze Arabe trouve‏ 
au Chella, Rabat, in B. A.M., T. X, 1976.‏ 
٠ Graber Oleg The Alhambra, Cambridge, 1978.‏ 
وقد صدرت 2 التمانینیات من القرن المنفرط مجموعة فيمة من الكتب والبحوث 
العلمية التي عالجت موضوعات متنوعة 2 العمارة والفنون الإسلامية 2 المغرب ‹ሥ« Maw‏ 
وتطرقت إلى موضوع الدراسة سواء من قريب أو بعید, منها ما يلي: - 
Paccard André, Traditional Islamic Craft in Moroccan Architecture, 2‏ - 
Vol. Saint Jorioz, 1980.‏ 
Hoag John D . Western Islamic Architecture, New York, 1983.‏ - 
Ettinghausen R. Originality and conformity in Islamic Art and‏ - 
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Archaeology, Collected Papers, Berlin, 1984. 
- Azzedin Rhaddioui, Le Mihräb au Maroc,le Mihräb dans l'architecture 
et la religion Musulmanes, New York, 1988. 
لتصضالاول من لتسعینات فقد صدرت مجموعة منالدراساتوالكتبالتيتفيد‎ JA La! 
دراسة عمارةوفنونال مغرب ال قصی وا لتي تعتبر على درجة كبيرة من الاهمية منها مايلي:‎ 
Collectif Six mille ans d'art au Maroc: de l'empire romain aux villes 
impériales, Le Plessis-Robinson, Paris Musée, Paris, 1990. 
Sijelmassi Mohamed, Fes cité del art et du savoir, ACR édition. Fondation 
ONA, Paris, 1991. 
Al-Andalus, The Art of Islamic Spain, Ed. Jerrilynn Dodds, New 
York,1992. 
M. Barrucand & A. Bednorz, L'architecture maure en Andalousie, 
Taschen, Cologne, 1992. 
A. Maghnia, La Qarawiyine, carrefour du savoir, in Autrement, série 
Mémoires, n. 13, 1992. 
Hedgecoe John, Samar Damluji Salma, Zillig, lart de la céramique 
marocaine, Garnet, 1993 
Hillenbrand Robert, Islamic Architecture, Newyork, 1994 
بعنوان «تصنيف الثريات البرونزية‎ Fernandez Puertas A « ويعتبر بحث‎ 
الأندلس وبلاد الغرب». من أهم البحوث التي تطرقت إلى موضوع وسائل الإضاءة بصفة‎ 2 
مباشرة. حيث ناقش الباحث 2 بداية مقاله بعضا مما ورد من كتابات المؤرخين عن الثريات‎ 
الفرب والأندلسء ثم شرح نماذج من الثريات 2 المغرب وبلاد الاندلس, وزود الدراسة‎ 2 
برسوم تفصيلية لتوضيح الفروق الجوهرية بين أشكال الثریات 2 خلال العصرين الموحدي‎ 
والمريني. كما عرج إلى ذكر موضوع تحويل النواقيس المسيحية إلى ثریات. وبيانات هذا‎ 
المقال على النحو التالی:‎ 
- Fernandez Puertas A., Topología de lámparas de bronce de al-Andalus 
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y el Maghreb, Miscellanées de Estudios Arabes y Hebraicos, Secion 
Arabe-Islam, 48, Grenade, 1999, PP.379.392. 

كما صدرت مجموعة من الکتابات باللغة الاسبانية. کالتالی: 
Zozaya J., Lampara, Arte islámico en Granada, Propuesta para un‏ - 
museo de la Alhambra, Granada, n° 187, 1995, pp. 434 - 439.‏ 
Canto de Gregorio, A., .Al-Andalus: sus monedas, in El Zoco. Vida‏ - 
economica y artes tradicionalesen al-Andalus y Marruecos, Lumberg et‏ 
Fl Legado andalusi, Barcelona, 1995, p. 35-41.‏ 


- Acién Almansa Manuel et alii, Evolución de los tipos cerámicos en el 
S.E de Al Andalus, Actes du 5° colloque sur la céramique médiévale, 
Rabat, INSAP, 1995, p. 125.139. 
- Retuerce, M., La cerámica andalusi de la Meseta, Madrid, 1998 
كما صدرت مجموعة من الدراسات والبحوث القيمة التى تفيد الباحثين 4 دراسة‎ 
الدكتور أحمد الطاهريء أستاذ‎ acs منها ما‎ dale عمارة وفنون الفرب الأقصى بصفة‎ 
الفنون الإسلامية بمعهد الاثار بالمملكة الفربية. 2 عدة بحويث قيمة حول العمارة الاسلامية‎ 
وفنونها 2 المغرب الاقصی. ودراسة بعض مواد الفنون الإسلامية مثل الجص 2 المغرب‎ 
الاقصی 2 العصور الوسطی: كما أصدر عدة بحوث قيمة عن مدينة فاس: استفادت منها‎ 
الدراسة منها فیما یخص وسائل الإضاءة المعلقة بالعمائر الإسلامية بمدينة فاس مثل جامع‎ 
القرویین. والاندلسیین. وجامع فاس الجديدة ومدرسة العطارین. وأفرد للعمارة المرينية‎ 
بحوٹا يمكن أن يستفيد منها الباحتون 2 مجال العمارة والفنون 2 الفرب الأقصىء ويمكن‎ 
عرضها على النحو التالی:‎ 
- ETTAHIRI Ahmed S., L'art de paraître au Maroc médiéval entre 
historiographie et Archéologie, dans L'art de paraitre, Ministére de la 
Culture et de la Communication, Rabat, 2002, p. 31-36 
-ETTAHIRI Ahmed S., Worked Bone Tools: linking metal artisans and 
animal processors in medieval Islamic Morocco, dans Antiquity. vol. 76, 
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وصدرت عدة مجلدات عن مجموعة من المعارض التي نظمت 2 العشر سنوات الأخيرة 

لتوضيح خصائص العمارة والفنون الإسلامية الغربية. وعكست العديد من ملامح التطور 
2 فنون الغرب الأقصى عبر العصور. منها ما يلي: 

- Maroc, Les trésors du royaume, Cat. Exp. Petit Palais, Paris, 1999. 

- Splendeurs du Maroc, Cat. Exp. Musée royal de l'Afrique centrale, 

lervuren, 1998 


n? 292, 2002, p. 447-457 


-Las Andalucias de Damasco a Cordoba, Exposicion presentada en 
[Instituto del Mundo Arabe del 28 de npviembra de 2000 al 15 de abril 
de 2001, Hazan, 2001. 


- Les Andalousies, de Damas à Courdoue, Cat. Exp. Institut du Monde 
Arabe, 2001. 


- Le calife le prince et le potier, Les faiences à reflets métalliques, Cat. Exp. 
Musée des Beaux-Arts, Lyon, 2002 
من الكتب والبحوث الأثرية العامة التفرقة. لعدد من‎ ዲኔ وصدرت مجموعات‎ 
المتخصصين والباحثين وعلماء الاثار والفنون الاسلامية. تناولت بالشرح والدراسة مواد‎ 
ويمكن الاستفادة من هذه‎ sale الفنون الإسلامية 2 المشرق والفرب وتطور زخارفها بشكل‎ 
الاصدارات 2 تتبع الزخارف الفنية على مواد الفنون الإسلامية للوقوف على تأريخ وتأصيل‎ 
العصور‎ ዴ- الزخارف المختلفة المنفذة 2 مواد وسائل الإضاءة -2 عمائر الغرب الأقصى‎ 
الإسلامية موضوع الدراسة. بالإضافة لكون هذه الكتابات مراجع رئيسة للباحثین 2 مجالي‎ 
العمارة والقنون الإسلامية. ونعرض منها ما يلى:‎ 
- Hassar Joudia Benslimane, Les relations entre art Merinide et art 
Nassride, Granada, 1995. 
- Northedge Alastair, Les origines de la céramique à glacure polychrome 
dans le monde musulman, VIe Congrés sur la céramique médiévale en 
Méditerranée, Aix-en-Provence, 1997, p. 213-223. 
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- Peltre Christine, Orientalism in Art, New york, 1998. 

-Gonzalez Valerie, Beauty and Islam; Aesthetics in Islamic Art, London, 

2001. 

-Stierlin Henri, Islam de Bagdad à Cordouue des origines au XIIe Siècle, 

Taschen, 2002. 

- Ettinghausen R. Grabar O. and Marilyn, Islamic Art and Architecture 

650/1250, The Yale University Press, July 2003. 

وصدرت مجموعة من الإصدارات التى عالجت موضوعات متنوعة من (39ዶ5‏ وعمارة 

pall‏ الاقفصىء fia‏ دراسة الفئون التقليدية الفربیة. وعرض فصة الحضارة المغربية 

وبخاصة فيما يخص الفنون الاسلامية. ودراسة نشأة المدارس 4 العصور الوسطی: 

وتخصيص فصل كامل عن أهم المدارس المغربية من حيث النشأة والتطور وأهم الزخارف 

والتحف الفنية المنقولة المحفوظة فیها . بالاضافة إلى دراسات حول الملا بس والحلی 2# المغرب. 

والفخار. وعمائر مدينة الرباط وسلا. وغيرها من الدراسات القيمة التى تفيد انباحثین 

2 دراسه الوضوعات المتعلقة بعمارة وفنون المغرب الاقصی. وأفادت موضوع الدراسة 2 
الوقوف على أهم الز خارف الفنية السائدة 2 الفنون الغربية. نذکر منها ما يلى: 

-Sijelmassi Mohamed, Khatibi A.,et Moujahid H. Civilisation marocaine, 

Art et Cultures, Editions Oum Actes Sud, Sindbad, 1996. 

- Golvin Lucien, La madrasa médiévale, Edisud, 1995. 

- Chastel Robert, Rabat Salé vingt siecles de l'oued Bou Regreg, Edition 

la porte, 1997. 

- Sijelmassi M. Les arts traditionnels marocains, Genève, Suisse, 2002. 

- Rachida Alaoui, Castumes et parures du Maroc, ACR Edition, Paris, 

2003. 


- Bazzana, A., Elhraiki, R., Montmessin, Y. La mémoire du geste,la poterie 
domestique et féminine du Rif marocain, Maisonneuve & Larose, 2003. 
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انتشرت eb al‏ .2 المغرب الأقصى خلال 

العصور ul‏ میة. وبخاصة ي2 العصرين الموحدي 

والمريني. وتعددت أشكالها وأنواعها. فعرف Agia‏ 

ou‏ وأنواعها | الثریات. والثريات الناقوسية. بالاضافة إلى 

pat‏ ₪ الأقصى الشماعد والمصابيح. والسوامر التي كانت تستخدم 

ظ 2 الشوارع والحارات حول المسجد الجامع 29 

محيط الدینه الإسلامية. وخصص للعنایة بهده 

الأدوات Lars‏ يسمى الوقاد وأجرى له جراية من أحباس الساجد. وهذا يدل على أهمية 

العناية بهذه الأدوات. وحفظت لنا العمارة المغربية مجموعة رائعة من تلك الثريات سوف 
نتصدى لوصفها وفراءة كتاباتها وتفسير رموزها كما سيرد 2 الفصول القادمة. 


ولا ریات 


انتشرت صناعة الثریات 4 الفرب الاقصی بصفة dale‏ وحرص الخلفاء والسلاطين 
على العناية بها وتسجیل آسمائهم وألقابهم على اطاراتها. وتتکون الثریات .2 شکلها العام 
ممأ يلى: 

.١‏ جسم الثريا: يتكون جسم الثريا من هيئة مخروط مؤلف من عدة طبقات. أكبرها 
السفلي و اصفرها العلوى, ودحتوی کل دورة على عدد من الصابیہ!''. 

,ቸ‏ قبة اٹٹریا: عبارة عن فية صغيرة من النحاس المشغول ld‏ قصوص نتوج الثرياأء 
وتزدان yall ARE‏ 43 د بحشوات نياتية مقصوصة ومحفورة. 


az 








٣‏ صينية الثريا: عبارة عن صينية تتألف من عدة أشرطة زخرفية دائرية زخرفت 
اطاراتها بزخارف نباتية قوامها مراوح نخیلیةء وأنصاف مراوح نخيلية يتخللها نقوش كتابية 


(ነን‏ يذكرابن منظور أن الثریا من الکواکب:وسمیت بذلك لكثرة كواكبها مع صغرمرآتها Visa,‏ كثيرة العدد بالإضافة 
إلى ضيق الحل, لا يتكلم به إلا مصغراء وهو تصغير على جهة التكبير: والثريا من السُرج على التشبيه بالثريا 
من اٹنجوح: 219 c Le lo‏ معروف: وورد 3 النجد. الثرياء منارة عديدة الأنوارتعلق .2 البيوت. راجع: ابن منظور آیو 
المضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور الا قريقي المصري, لسان العرب. مج ١۱ء‏ دار صادر, מע פא لبنان؛ 
بدون تاریخ ص ۰۱۱۲ المنجد ዴ.‏ اللغة والأعلام دار الشرق, بیروت, لبنان ۰۱۹۹۷ ص Ve‏ 

(Y)‏ یتکون جسم الثریا الکبری‌بجامع القرویین من مخروط يحتوي على اثني عشر دورا آکبرها السفلي وأصغرها 
العلوي. 
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بالخط الكو والنسخ المغربي. 

4 ساق الثريا: هو الجزء العلوى الذي تتدلى منه الثرياء ويعتبر ساق الثريا تحفة مستقلة 
بذاتها. Cum‏ يشتمل على شماعد ومصابيح متصلة بالثرياء بالإضافة إلى احتوائه على 
کتابات تسجيلية وزخرفية على درجة كبيرة من الأهمية. وعلى الرغم من أهمية هذا الجزء 
من الثرياء فلم يلق العناية اللازمة من البحوث والدراسات السابقةء ویکفی الإشارة إلى ساق 
الثريا الكبرى بجامع القرويين الذي نقش عليه اسم الخليفة ومكان وتاريخ الصناعة. 


وتتبع الثريات 2 طريقة صناعتها نفس الطرق السائدة بے صناعة التحف المعدنية. 
والتي تبدأ بتشکیل المعدن بطريق الطرق بالنسبة للنحاس والفضة والذھب: و الصب بالنسبة 
للبرونز. وتتلخص أساليب زخرقتها 2 الزخرفة بالحز أو الحفر أو التخریم. كما يستعمل 
التطعیم''' بالذهب أو الفضة פב ¿la‏ كما تضم الثريات أنواعًا مختلفة من الكتابات. 
سواء كانت كتابات تسجيلية تحمل اسم الخليفة ومكان وتاريخ الصناعة. أو كتابات دينية 
وایات Mas‏ وكذلك انتشرت على الثريات کتابات calls‏ من عبارات a lea‏ 


انا وات انار 


عرف الفرب الاقصی Legh‏ آخر من الثریات یمکن تسمیتها ثریات النواقیس, وکانت 
تصنع من نواقیس الکنائس التي كان ینجح السلمون 2 الحصول علیها بعد منازلة آعدائهم 
2 بلاد الأندلس. ویذکر ابن صاحب الصلاة عن هذه النواقیس التي أخذت من كنائس 
اسبانیا عند حديثه عن منازلة وبذة قوله: «.. وهدمت بیعهم وأخذ فیها تسعة نواقیس» 
ويؤكد أهمية هذه النواقیس حيث كانت آول الاشیاء التي أمر الخليفة بتحمیلها معه. حبن 





(Y)‏ اصطلح بعض رجال الفنون الاسلامية على تسمية هذه الطريقة بالكلمة الفارسية «التکفیت ويلاحظ بوجه 
عام أن هذه الكلمةلم ترد بمشتقاتها ضمن توقيعات الصناع. وإنما وردت كلمة › المطعم» وكلمة « تطعيم». راجع: 
عبدالعريز صلاح: دراسة بعض التحف المعدنية الإيرانية المكفتة 2 ضوء مجموعة متحف اللوفر بباريس دمن 
منتصف القرن ۱ ۱۲/۵ م بداية القرن ۷ھ /۱۳م))ء ندوة الآثار الاسلامية à‏ شرق العلم الإسلامي؛ ۳۰ نوفمبر ١‏ 
ديسمبر ۱۹۹۸ ص ۰۷۰۹-۷۰۸ 

.۵۳۰ راجع: زكي محمد حسن: فنون الإسلام مكتبة النهضة المصرية؛ الطبعة الأولی: ۱۹۲۸ء ص‎ (Y) 

(Y)‏ مٹل سورة لقمان. dul‏ ۰۳۳ و۰۳4 وسورة الحشر آيات ۰۲۳9۰۲۲۰۲۱ VE‏ .و سورة ical yox SE‏ آية ”5 وسورة النور آيات 
YA YO‏ وسورة النوية: dal‏ ۱۸وسورة آل عمران. آیات: ۲۰۰-۱۹۰ .وسورة قاطر ሸላ‏ -۳۱ . 

)1( على نحو عبارة: » العظمة ‹‹4ህ‏ وہ العزة لله بالخط الكو وعبارة اخری مثل: » السعادة والإقبال» بالخط 
النسخ. وعبارة: محمد رسول الله». 
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يقول: «وأمر 4 الحين ጹራመኝ! gal‏ بن حكم القبطلي المقدم على الدواب أن يسوق دوابا .3 
ذلك الوقت على ما تحصل النواقيس التی أخذت 2 الکٹائسں!''. 
ولم تكن حالة تحويل النافوس إلى وسيلة إضاءة 2 جامع القرويين حالة فريدة .2 

ذلك العصرء Higa‏ بعض الأمثلة التي لا تزال تزين مسجد فرطبة if MERI‏ حيث يذكر 
ان املنصور محمد بن أبي pole‏ شرع عام ۲۷۷ھ /۹۸۷م -2 زيادة المسجد حين ضاق بيت 
الصلاة فيه عن آلصلین. وجعل من نوافيس النصاری التي غنمها من ኦድ‏ 434 لشنت یاقب 
عام ۳۸۷ھ ثريات 2 زيادته بجامع قرطبة'. وتتطلب عملية تحويل الناقوس إلى وسيلة 
إضاءة إلى مجموعة من الإضافات الفنيةء هذا الى جانب زخرقتها بكافة العناصر الفنية. 
وأيضا نقشها بالنقوش الكتابية التى تتضمن عبارات دينية ودعائية. وإضافة بعض النصوص 
التسجیلیة. ومن هذه الخطوات الجوهرية اضافة مجموعة من الأحزمة أوالأذرع او الاطارات 
حول بدن النواقیس, Lal‏ بشكل أفقي أو بشكل رأسي حول البدن. وتستخدم الأحزمة والأذرع 
كوسائد أو ركائز يرتكز عليها مجموعة سندات القواریر. Lal‏ الجزء السفلی .2 الناقوس 
Gals‏ يحتوي على الفوهة والحاقة. فيعد الجزء الفني على جسم الناقوس. اذ يخصها 
الفنان بثلاثة عناصر رئيسة هي: 





© إضافة صينية نحاسية تغلق على - الناقوس. 
© تزويد الصينية mm‏ التى تريط الکرسی per‏ ونحمل mA‏ وتيت 
تلك الأجزاء ببعض عن طريق المسامير التي تأخذ هيئتها الخارجية شكل القمقم. ثم 
الجزء الذي تتدلى منه الثريا بعد تحویله. وهو عبارة عن عمود حديد ملبس 2 ثلاث 
او آربع قبیبات صغيرة: و قد ثبت طر 2 العمود الحدیدی من أعلى بمقبض على ua‏ 
حرف שי ومن jal‏ 2 الحلقة المتصلة des‏ بقمة UL al‏ 
)1( راجع: ابن صاحب Gall‏ تاریخ المن بالإمامة على المستضفعين Gb‏ جعلهم 4:1 أئمة وجعلهم الوارثين: تحقیق 
عبدالهادي UJI‏ $3 « سلسلة کنب التراث ۱۸ء وزارة الثقاقة والفنون, الجمهورية ‹ዶነ AVA ¿dul dt‏ ص 077 . 
(Y)‏ راجع: 2.385 Fernandez Puertas A., Topología de lámparas de bronce,‏ 
ah (ኛ)‏ ینس المسيحيون ذلك وظلت of Ss‏ \4.21 باذهانهم ኤዳ 12] ¿yo‏ قنسح فرنادوا الثالث قرطية أمرالمسلمس 
بدوره يبحمل نواقيس شنت یاقب إلى کومبوسٹیلا على ظهورهم. راجع: السيد عبدالعزيز ساٹم؛ المساجد 
والقصور و (pS YI‏ مؤسسة شباب الحامعه. ۰۱۹۸۲ ص ۲۷ء تاريخ السلمین وآخارهم 2 AY‏ لس من riali‏ 


العریی حتى سقوط الخلاقه بقرطبة دار النهضة ches all‏ بیروت,: (OUO‏ ۵۱۹۸۱ ص ۳۹۰۲ء ۳۹۷. 
)1( راجع: محمد محمد الكحلاوي؛ cb‏ من النواقیس + ص۰١۱۲ AYA‏ 
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ويزخر جامع القرويين بفاس بوجود مجموعة من الثريات المصنعة من هذه النواقيس, 
فيذكر الجزنائي عند ذكر suc‏ ثريات جامع القرويين ذلك بقوله: «وعدد الثريات التي 
تسرح فيها المصابيح مئة وثلائون ثريا جميعها من النحاس مختلفة الصناعات والاشکال 
والمهمات» منها عشرة JUS‏ معلقة 2 البلاط الاوسط. ويندرج 2 هذه العشرة النواقيس 
المكفتة بالنحاس, وباقي الثريات وذلك مئة وعشرون معلقة 2 سائره. Ma‏ 


وتمثل ثريات النواقیس بجامع المرويسن مجموعة نادرة حيث تأتى قيمة هذه الثریات. 
ليس لکونھا صنعت من أجراس الکنائس فقط. أو لانها تسجل انتصارًا للمسلمين 2 موقعة 
معينة. بل 2 أنها تمثل إضافة جديدة لمجموعة التحف المعدنية 2 المغرب الأقصی!''. 


seats الشماعد‎ ፡ | 


بالإضافة إلى الثريات والثريات الناقوسية. عرف المغرب الأقصى الشماعد''' التى 
كانت من آبرز التحف المعدنية التى استخدمت 2 إنارة عمائر الفرب الأقصى حيث برع 

الصناع المغاربة ጂ-‏ صنعها وتفوقوا كثيرًا 2 إنتاج الشماعد الكبيرة والتوسطة الحجم". 

ومما یذ کر & هذا الصدد: ما شهده جامع القرويين من اصلاحات مهمة لانارته AL Les‏ 

وقد أتى ذلك من وجهة نظر ذائعة 2 أوساط الفقهاء تهدف إلى «تكثير السرج وتغليظ 

الفتائل» لان 2 الإضاءة ely‏ للدین: وأنسًا للمجتهدين» 4 [ፊን‏ ב cds pit‏ وهداية 

للسابلة وتنزیها لبيوت الله من وحشة الظلام». ولم تكن الإنارة لتقتصر على داخل ዶ ኦው‏ 

78 palung LE que معروفة أربعون‎ 

وقد ذكر الجزنائي عند ذكر عدد ثريا جامع القرويين معلومات تؤكد تنوع وسائل الإنارة 

)1( راجع: علي الجزنائي» جنى زهرة الآس + ص . 

۰۱۲۹ راجع: محمد محمد الكحلاوي: ثريات من النواقيس ۰ ص۰۱۲‎ (Y) 

Jal تصاوير الخطوطات التي زوقت 2 المغرب والأند لس صور بعض أدوات الإضاءةء والمعروف أن‎ UJ حفظت‎ (V) 
المغرب والأندلس استمعوا إلى مقامات الحريري» واعجبوا بها فنشروها 2 بلادهم بعد أن أضافوا إليها وطوروا‎ 
فيهاء وغدت المقامة 2 بلاد المغرب والاند لس قصصية الطابع شعبية الأسلوب» يستعرض مؤلفوها عن طريقها‎ 

u‏ صورا بدیعه للمجنمع الأند لسي راجع: ثروت عکاشه» فن الواسطي من خلال مقامات الحريري؛ دار المعارف 
ip AVE 4‏ ص ١‏ . 
)1( راجع: عتمان عتمان (سماعیل؛ تاریخ العمارة الإسلامية والفنون النطبیفیه + cfr‏ ص VAY‏ 
)0( راجع: عبدالهادي 53031« جامع القرویین: ص ۸۰ .٠٠١‏ 










ዕዮ 
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داخل الجامع والمحيط الخارجي لحرمه. فقال: «... وعدد الصبحيات التي توقد أيضا 
فيه «جامع القرويين» بطول ليالي السنة سبعون, العراقیات''' منها خمسون؛ وسائرها 
نابلیات''' وبلدیات"" وعمل 2 خارجه بدائر حرمه 2 مواضع معروفة أربعون pw‏ ו 
يهتدي بها المارون ‏ طرقه.....ہ'''. ويذكر التازى ترتيب العشرة سوامر الأساسية حول 
مسجد القرويين كانت كالتالي: الاولی سامرة تقابل.باب سوق العطارین, والثانية متصلة 
بياب دار الصهريج على مقربة من فندق ابن حیون. والثالثة تقابل درب ابن حيون بحائط 
الجامع؛ والرابعة بباب السبع لویات: والخامسة بالصفارین. والسادسة بعقبة السطرين 
تقابل زنقة دار الشامی التی كانت بها مقصورة القرويين: والسابعة سامرة بزنقة صفايرة 
ahs‏ باب الخلفاء. والثامنة باب القرویین. والعاشرة. التي تصل بين الشماعين وبين الطريق 
المؤدية إلى الحرم الادريسي. وقد تضمنت الحوالة الاسماعيلية لائحة طريفة لعدد من 
السوامر التي كانت توقد بعد غروب الشمس لإنارة الأمكنة المظلمة من فاس. وقد عرف من 
هذه السوامر ثمان وخمسون سامرة بالإضافة إلى سوامر حرم القرويين'. 


وظيفة الوقاد 


كانت وظيفة الوقاد مطلوية. اذ كان صاحيها يشرف على عدد من الاعوان. كما كانت 
تحت تصرفه دائما كميات وافرة من الزيت والفتائل والالات. وهو الى هذا يعد من المرضى 
عنهم OY‏ يسرج بيوت call‏ وكان له بيت خاص به على مقربة من الجامع وجرايات مهمة 
من أوقاف الجامع. وعلى الوقاد أن يستعد منذ العصر لكل ما یلزم. فهناك آلاف من 
المصابيح التى تنتظر dia‏ الزیارة. وهناك عشرات من الثريات عند الابواب و2 البلاطات 
وعند منعطفات الصومعة ومنارها الأوسط والاعلی. ولقد بلغ sue‏ الثریات مائة وثلاثين 
ثریا. جمیعها من النحاس. وکل واحدة لها شکلها وطابعها Lol‏ وصناعة. منها ما يعلق 2 
البلاط الاوسط على القبتین الوالیتین. ومنها ما كان Liles‏ على الأبواب الرئيسية للجامع: 
بالاضافة إلى مراکز السرج الوزعة على الاقواس والزوایا. 29 الصابیح ما هو من صنع 
(ነ)‏ الوافدة من العراق. 
(Y)‏ المجلبة من )1333 . 
(۳) المصابيح محلية الصنع. 
(f)‏ عبارة عن مسارج ينبعث منها دخان لد لك كانت توصع خارح الجامع. 
)9( راجع: علي الجزنائي. جنی زهرة الاس ‏ ص VÀ‏ 
)1( راجع: عبدالهادي التازي» ዳው‏ القرویین المسجد والجامعه یمدینه jul‏ مج ۱ .دا رالكتاب الليناني ۲ ص ۰۸۱-۸۰ 
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محلي من معامل الزجاج & فاسء لکن فيها ما جلب من العراق. وفيها Le‏ جلب من بعض 
جهات bag‏ ويذكر الجزنائي أنه تم تعيين شخص للعناية بوسائل الاضاءة. والسهر على 
متابعته, وخصص له راتب من أحباس الجامعء فقال: «... وقد أعد لخدمة ذلك على الکمال 
وقادا يحكم ذلك وأجرى له جراية من أحباسه» ومن جملتها الفندق الكبير الشهير الذي 
بسوق الشماعین" الحبس عليه من قبل أمير المسلمين مولانا أبي يعقوب...» ولا یزال 
'يوجد بجامع القرويين بمدينة فاس: على يمين الداخل من الباب الرئيسي. غرفة مستطيلة 
الشكل old‏ باب معقود. كانت مخصصة لحفظ أنواع الزيوت والمواد التي تستخدم .2 
إنارة المصابيح والثريات المخصصة للجامع. وهی غرفة بسيطة. تحتفظ BL‏ الزيوت على 
Ot as‏ 


۰۷۰۷ راجع: عبدالهادي التازي» جامع القرویین + ص‎ (Y) 

(Y)‏ یوجد سوق الشماعين بين جامع القرويين والضريح الادريسي: وهو أحد اشھر الأسواق بالمدينة. خصصت 
دكاكين هذا السوق للاتجار ‏ الشمع قبل أن يتم نقل بيع الشمع إلى باب ضريح الولی إدریس, وأصبح سوق 
الشماعين خاصا ببيع الفواكه الجافة مثل الجوز والتمر والزبیب والتين. 2-9 السنوات ኦፏው MT‏ 45 بدات بعض 
حوانینه تنحول إلى محلات لبيع الثياب بالجملة. 

V4 راجع: علي الجزنائي؛ جنى زهرة الآس + ص‎ (Y) 

.م٠٠١5 الدراسة الميدانية خلال شهري اکتویر نوغمبر‎ )٤( 





۳ 





۵ ۵ 
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تؤكد الدراسات الأثرية والفنية أن آقدم ثريا 2 
عمائر المغرب العربي بصفة عامةء هي ثريا جامع 
Vols ual‏ التي jie‏ عليها 2 مخزن ملحق 
الثريات قبل cn‏ بالسجد الجامع بالقیروان''' وهي عبارة عن 

الموحدى ثريا كبيرة بارتفاع: ,01 سم» وقطر البدن 
۵٦۷ :‏ سم». والبدن على JS‏ مخروطي. ويدور 
حول الرقبة شريط ضيق من الكتابات الكوفية. 
وتزخرف اسفل القاعدة شريط كتابي تسجيلي 
يقرأ: «عمل محمد ابن علي القيسي الصفار للمعز»! ۰ وتؤرخ هذه الثريا. فيما بين -EY Vo‏ 
۲ ھ/ ٠١١١-٠٠۲۸‏ م" إلى الأمير المعز ابن بادیس''' من بني زیري!'' الذي قام بأشغال 
واسعة النطاق 2 جامع القيروان. اشتملت على إعادة سقوفه وإقامة القصورة. التي 


EN 





)1( جامع القيروان: هو جامع عقبة بن نافع الذي أسس سنة ۵۰ ه. 35539 الفضل لزيادة الله الأول ጄ-‏ رسم ملامحه 
وتخطيطه النهائي ۲۲۳-۲۲۱ه. وأضاف gol‏ إبراهيم أحمد سنه VÍA‏ المجنيات وقبة البهو. وهو یشتمل على 
۷ بلاطة وثمانية أساكيب ويستمد تخطيطه من الجوامع الأموية مع الاقتداء بمثال جامع الرسول صلی 
الله عليه وسلم بالمديئة. راجع: أحمد الطويلى. تاريخ القيروان الثقاك والحضاري» تونس: ۰۲۰۰۱ ص ۳۵ £0( 
Maoudoud «Khaled Kairouan, Tunis, 1991. pp. 18- 28.‏ 

(Y)‏ راجع: صباح عبداللطیف مشتت. وعبدالعريز احمد الکیاب. الداخل 2 العمارة الإسلاميهة» منشورات الإيسيسكو: 
۱ء ص VO‏ 

Rice D. 5. Studies in islamic Metalwork - V. BSOAS. 1955. XVII/2. pp.214-215. راجع:‎ (Y) 

(t£)‏ أعلن المعزبن باديس أمير الزيريين القطيعة مع الفاطميين سنة ۱ھ/ ۱۰۹م وضرب 13933 تخلى فيها عن 
الشعارات الشيعية وعن اسم الخليفة الفاطمى المستنصرء ونقش عليها « الامام عبدالله أمير الومنین» والآية 
رقم At‏ من سورة آل عمران: ولكنهلم ينقش اسمه بل اكتفى بالإشارة إلى تاريخ ومكان الضرب . راجع: حسن 
حافظي 2316 جوائب من تاريخ المرابطين من خلال النقود. مجله AUS‏ الاداب والعلوم الانسانية. الریاط: 
العددالثالث والعشرون, ۱۹۹۹ء ص ANY‏ 

)0( راجع: مراد الرماح» ملاحظات حول ضرب السكة بالقیروان: افريقية. العهد الوطني للتراث؛ عدد ۱۹ء تونس, 
۲ ص۱۳۴ . 

)1( راجع: زكي محمد حسن. فئون الإسلام مكتبة النهضة do ida all‏ ۱۹۱۸ء ص ۵۲۳. 

(v)‏ قرأ , Rice‏ الكلمة الأخيرة: بنحو + الغربی» والثابت أن الصانع يحمل لقب النسبة إلى بلده عندما يكون 
خارجها؛ وريما كان › محمد ابن علي» الذي امتهن صناعة النحف ¿all‏ وورد dow!‏ بلفظه » صفار» من 
مدينة القيس 4 صعيد مصر ثم هاجر إلى تونس هو وأسرته» وأقام فيها وزاول ales‏ فيهاء وعلم حرفته لولده 
من بعده. حيث كانت تونس 2 ذلك الوقت جزءا من الدوله الفاطمية وكان الصناع يتنقلون > أرجائها دون قيد 
او شرط راجع: Rice D. S., Studies in islamic-V.,216‏ عبدالعزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية 
ዴ-‏ المغرب 19 AS‏ لس دار الثقافة ببيروت 3 az‏ ص ١‏ ۱۷- ۱۷۷. 
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ond 


قش اسمه llo‏ بالإضافة إلى وجود ثلائة نصوص تسجيلية بمصحف حبس على جامع 
القیروان!'' يحمل اسم فاطمة حاضنة mob‏ 

وعلی الرغم من أنه لم يصل إلى أيدينا ثريات معدنية قبل العصر الوحدي, الا أن 
ذلك لا يعني عدم معرفة الفرب الأقصى لصناعة الثریات: والدليل على وجودها قبل 
العصر الوحدی. تلك الإشارات البسيطة التى أوردها بعض المؤرخين مثل «على ابن أبي زرع 
ut‏ وعلي الجزنائي » وأحمد ابن القاضي الكناسي"» عند وصفهم للثريا SAS‏ 
بجامع القرويين التي صنعت 2 العصر الوحدي بأنه كان بموضعها ثريا مثلها 2 الجرم 
اندثرت وتكسرت وصنعت موضعها الثريا الموحدية الحالية. 

ويمكن القول بأن المغرب الأقصى عرف صناعة الثريات المعدنية واعتبرها من أهم 
وسائل الاضاءة. وتنوعت أشكالها ومواد صناعتها خلال العصور الإسلامية. حيث إن 
الصناع المغاربة ورثوا فن صناعة هذه الأدوات من تراثهم التقلیدی السائد. متاثرین 2 
مراحل تطوره بالطرق الصناعية والأساليب الفنية الوافدة من مشرق العالم الإسلامى. 
بالإضافة إلى المؤثرات الفنية الوافدة من بلاد الاندلس, التى نهضت فيه صناعة المعادن 
بصفة dale‏ خلال القرنين السابع والثامن الهجریین. الثالث عشر والرابع عفر الیلادیین. 
حيث ظهرت كثير من التحف المعدنية ذات الزخارف الكتابية والنباتية!"!. 





(Y)‏ راجع: سليمان مصطفی زبيس: الفئون الإسلامية -2 البلاد النونسیه. المعهد القومی للأتار والفنون: ۱۹۷۸م 
ص ۰۱۳۰۱-۷1۱۲۵ 

(Y)‏ يقرا النص الأول بنحو: ו حبس على جامع مدينة القيروان مما أمرت به فاطمة حاضنة باديس 2 سنة عشرة 
وأربعمائة ابتغاء وجه الله الكريم وطلب مرضاته» ويقرأ النص الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم قالت فاطمة 
الحاضنة حاضنة أبی مناد باديس حبست هذا الصحف بجامع مدينة القيروان رجاء ثواب الله ... وذلك .2 
شهر رمضان من Aus‏ عشر وأريعمائة › Lal‏ النص الثالث, ኡዱ)‏ | :ו بسم الله الرحمن الرحيم كتب هذا الصحف 
وشكله ورسمه وذهبه وجلده علي بن أحمد الوراق للحاضنة الجليلة حفزها الله على يدي حرة الكاتبة سلمها 
e... abi‏ . راجع: .216 Rice D. S., Studies in islamic-V.,‏ 


-- 


Lalola (Y)‏ حاضنة باديس: كانت حاضنة AY‏ وهی سيدة مسيحية اعتنقت الإسلام» وسميت قاطمة وخدمت 
à‏ بيت بنى زيري ثم أصبحت حاضنة للمعز بن بادیس. وتوفيت عام ١٠4ه/ ٠١٠١‏ م؛ واشتهرت باسم قاطمة 
حاضنة باديس أو فاطمة حاضنة أبي مناد بادیس. راجع: Rice D. S., Studies in islamic-V..216.‏ 

(E)‏ راجع: ابن أبي زرع: روض القرطاس + ص۸۱. 

)9( راجع: علي الجزناني» جنى زهرة الاس 2 بناء مدينة فاس. تحقيق عبدالوهاب منصور ط٢:‏ المطبعة الملكية 
الریاط ۰۸۱٩۹۹۱‏ ص ۰۰٩‏ 

)1( راجع: ابن القاضي › أحمد بن القاضی الکناسی. جنوة الاقتباس 2# ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار 
النصور للطباعة والوراقة. الریاط, القسم الأول ۱۹۷۳من ص NG‏ 

(V)‏ من اجمل أمثلة الثریات التي تعود إلى بلاد الأندلس, ثريا من البرونز عثر علیها .2 مسجد قصر الحمراء 
تحتوي على US‏ بخط مفربي باسم آبي عبد الله الثالث وهو من سلاطین بني نصر ۷۰۵ ۵/ ۱۳۰۵. راجع: 
slaw‏ ماهر کتاب الفنون الاسلامية الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۰۱۹۸۲ ص NOY‏ 
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الفصل الثاني Oke‏ 
الثريات فى العصرالموحدي 2 CS‏ 


Par, 
على الرغم من قلة ما وصل الى أيدينا من الثريات المعدنية 4 المغرب الأقصى خلال‎ 


العصور | 3 Ma, dia Miu‏ الا ان | du yall A> Lusk‏ قد حفظت Li}‏ مجموعه نادرة من الثريات 
الكبرى التي یمود تاریخها إلى العصر الوحدي, والتی تعتبر تحفا فنية ذات قيمة فریدة. 





ويمكن دراسة ذلك على النحو التالى: 
١‏ الثريا الكبرى بجامع القرويين 
- النوع: ثريا 


- المكان: جامع القرويين بفاس 
pti Lal | 一‏ 7 القطر 0ז, ב 
- التاريخ: . ירב / ۱۲۰۲م 
- التوصيف: 
جه ہم 7 - . g Y une‏ .- . 
(v). 5 * ^ 5 as . 1 1 * - a * tae -‏ 1 = 
والتى تنسب الى الخليفة الناصر !بی عبد الله بن یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن اقدم 
)١(‏ تؤكد النحف موضوع الدراسة عدم صحة ما ذكره «ديماند» عن التحف المعدنية 2 شمال أفریقیا يقوله: Lal,‏ 
شمال أقريقية «là‏ تصل التحف المعدنية إلى مسنوى فني محترم». راجع: ديماند؛ الفنون 2۱ draw‏ ترجمة 
أحمد عيسى: مراجعة آحمد 53 دار العارف؛ ¿Y do‏ ۲ص צר\- AM‏ 
(Y)‏ بادرت فاطمة الفهرية ام البئين فأسست بمالها عام ۲٥٢‏ ه / ۹٦۸م‏ جامع القيرويين الأول الذي أصبح أقدم 
جامعة 2 العلم بعد أن اجتمع لفاس حاضرة المغرب علوم وفنون القيروان وما وراءها بمصر والعراق؛ وتراث 
. 3 
قرطبة وما وراءها بحواضر الاند لس وإذا كانت أول مدرسة اختطت بالشمال | 3 6.4 . قد نشأت -5 القيروان 
بتونس» فقد تبع ذلك بعد قليل بناء أكبر جامع بشمال إفريقياء وهو جامع القرويين الذي يرجع بناؤه إلى 
Jal age‏ دو له إسلامية اسست بالمغرب» وهي مملكة الأدارسة التى اتخذت مدينة قاس عاصمه لها .ونم الشروع 
قبه یوم السیت مهل رمضان المعظلم سنه خمس Qaia‏ ومئنين/ Y^‏ توقمبر „AADA‏ راجع: ادن أبي زرع: روص 
e ۳۸-۳ { ፌሥመ ¿ga as!‏ عيدالهادي النازي اٹحروف المنقوشة i‏ حس ۰۱۲ عتمان عتمان إسماعيل: تاریخ العماره 
الإسلامية salis‏ التطبيقية بالمغرب الأقصى: ج ۱؛ ط ۱ اٹریاط: ‹ሶነላላሽ‏ ص ٢٢٦۲ء‏ حسن السائح: التاريخ 
العلمي لحامعه المرویین منشورات الڑیسیسکو اٹریاط:؛ ۷ھ ص١‏ 
(۳) هو أمير المؤمنين محمد بن یعقوب بن یوسف بن عبدالومن بن علی؛ ولقبه الناصر لدين all‏ بویع الناصر 2 
حياة أبيه؛ وجددت له البيعة بعد Ailey‏ وذلك يوم الجمعه صبیحه الليلة التي تو فيها آبوه. وکانت وقاته مسموما 
یوم الازیعاء الحادي عشر لشعبان من عام عشرة وسنمانه. راجع: ابن آبی زرع: روض القرطاس ۰ ص۳۰۳ ۳۱۷: 
المراكسي؛ آیی محمد عبدالواحد بن ¡le‏ المعجب 2 تلخیص أخبار المغرب» ל de‏ صلاح الدین الهواري 4.51 
اتعصریه بیروت רי ۰ھ ص ۰.۲۲۱ 
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0 
ثريا عمائر المغرب الأقصى!'' وهى معلقة بالقبة الخامسة. وهي القبة التي تتوسط امتداد 
البلاطة الثريا الکبری «اللوحتان «۱و۲». وهي من أشهر ثريات العصر الموحدي» فقد صنعت 
pal,‏ بصنعها الخليفة الناصر gol‏ عبد 401 بن يعقوب بن يوسف لجامع القرويين بفاس 2 
۲۳ من بقایا ثريا قديمة بعد صهرها من جديد وإضافة البرونز إلى مادة ¿ala‏ 
وبافتراح من القاضى الخطیب أبي عبد اللّه بن موسى TN elati‏ جمع لصنعها مهرة 
صناع فاس, ጁ.‏ الفترة من ۱۲۰۲ إلى ۱۲۱۹ھ وتکلفت ۷۱۷ دينارًا Pau‏ 
ويصفها المؤرخ علي الجزنائي بقوله: «وفيها من الصنعة ما يعجز عنه الآن» 2-9 زنتها 
سبعة عشر قنطارًا وريع قنطار 2-9 دورها OLA!‏ وثلاثون شبزاء وعدد مراكز قناديلها 
خمس مئة وعشرون مركزاء والذي يملأ قوارير سرجها من الزيت خمس قلل: وكانت 
تسرج كلها 2 ليالي رمضان, وتارة لا e pu‏ . وقد yal‏ السلطان يوسف IN tl‏ 





ن سرج 


(ነ)‏ راجع: 
A. Puertas Fernandez, Topología de lámparas de bronce de al-Andalus y el Maghreb, Miscellanées de Estudios‏ 
Hebraicos Arabes y. Secion Arabe-Islam. 48, Grenade, 1999, P. 383.‏ 
(Y)‏ راجع: 
P. Ricard. Pour comprendre l'art Musulman dans l'Afrique nord et en Espagne. Paris, 1924,pp.298-299.‏ 
(Y)‏ راجع: 
H. Terrasse et Hainaut J., Les arts décotatifs au Maroc, Editions Afrique Orient, 1988 pp.127 -140.‏ 
)1( بعد وقاة الفقبه موسى العلم E‏ العشرين من شهر صفر عام تسعه وتسعين وخمسماثة؛ ولي بعده ولده الفقيه 
عبدالله بن موسى المعلم وسته يوم ولي المحراب ثماني عشرة سنہ طم یزل Lala!‏ وخطیباً إلى أن 93 2 دوم الأحد 
الحادي عشر من رجب الفرد عام أحد عشر وستمائه. راجع: ابن ابی زرع روض LAM‏ طاس + ص ለላ‏ ۹۰. 
)*( راجع: 
Terrasse H., La mosquée al-Qaraouiyine à Fès, Archéologie méditeranéenne IN, C. Clincksieck Paris 7‏ 
)1( ويضيف على الحزناتی قائلا: 5 إلى أن ولي الشيخ الفقيه محمد بن ابی الصبر قضاء المدينة فرأى أنه ان 
أسرجت کل ليلة من رمضان قد يكون ذلك سرفا بج مال الجامع: وإنلم تسرج قد يكون ذلك تعطیلا لما أريد Aga‏ 
فاقتضى نظره أن استشار -2 ذلك أمير المسلمين مولانا Ul‏ يعقوب وأنهى إليه أمرهاء فأمره أن ax b‏ بے ذلك 
بالأوسط من get‏ وآن تسرج كلها ے كل ALS‏ من ليالي السابع والعشرين من رمضان: ویسرج بعضها -2 سائر 
ليالي alali‏ قدام العمل على ذلك إلى | לכ יוק على الجزتائی حوالي عام AVANT‏ راجع: على الجرنائي» جنى 
زهرة الاس + ص VG‏ 
(V)‏ هو امیر المسلمين يوسف بن يعقوب بن عیدالحق: یکنی Lil‏ یعقوب. أمه al‏ العز بنت محمد بن حازم !9911 
بويع 2 غرة صفر سنة CIAO‏ وقتل ۲۰ .2 ضحي يوم الاریعاء السابع لدي القعدة عام ٢۷۰ھ‏ وله IT‏ سنة؛ ودقن 
بشالة وكانت دولته ۲۱ سنة. وه آشھر و۲۵ یوما › راجع: إسماعيل ابن الأحمرء روضة النسرین 4 دولة بني مرین» 
تحقيق عبدالوهاب بن منصور: ط٢‏ المكتبة المکلیو الرباط: ۱۹٩۱‏ ص ۳۰ ۳۱. 
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كلها 2 ALI‏ السابع والعشرين من رمضان ويسرج بعضها 2 سائر ليالي Malal‏ 
وتقع هذه الثريا ‏ ملتقی البلاطتين الوسطى الممتدة من المحراب للعنزة وبلاط باب 
الصالحين من الناحية الغربية وباب السبع من الجهة الشرقية تحت القبة المضلعة الخامسة 
من الحراب. ويبلغ قطرها (av, YO‏ وعلقت الثريا بواسطة ساق تحتوي على مجسم ذي 
ست Lig)‏ وكرتين 2 قاعدته شبه شمعدان يحمل المصابيح. وشکل الثريا العام عبارة عن 
مخروط يحتوي على اثني عشر دورًا أكبرها السفلي وأصغرها العلوي. وتحتوي كل دورة 
على إطار بارز رکبت عليه مساند القوارير الزجاجية التي بلغ Lasse‏ 2 الدورة الأولى أربعًا 
وخمسين قارورة. و2 الدورة الثانية تسعًا وأربعين قارورة. و2 الثالثة (ዴው‏ وأربعين. ود 
الرابعة تسعًا وثلاشن. وك الخامسة ستا وخلاشن. و2 السادسة تلاشن. وك السابعة خمسة 
وعشرین. و2 الثامنة تسع عشرة. Big‏ التاسعة أربع عشرة. Dg‏ العاشرة عشر قواریر. وك 
الحادية عشرة آربع قواریر. وك الثانية عشرة قارورتین. والجموع ثلاثمائة وسبع وعشرون. 
وحدد مسطحها با JS‏ مستن. وتظهر من داخلها قبة مضلعة من „öl‏ عشر جناخا. وازدانت 
Liles‏ القاعدة بفصوص AGL‏ وتتصل القاعدة بمساند 3 ات نقوش مزهرة 3 بوجد جزء من 
اقسامها. حتی الد اخلية منها. خلوّا من الزخرف. من ኤዴ‏ أن یحجب ذلك أشكال الکتابات 
أو الزخارف النباتية. ونلاحظ على قطع الاکلیل الذي يحيط بأسفلها زخارف متنوعة فیها 
خطوطا Mayas‏ 
ویتوسط الثریا قبة من النحاس الشغول. زخرفت اطاراتها بزخارف نباتية قوامها 
مراوح نخيلية. وانصاف مراوح نخيلية یتخللها نقوش کتابية مكتوبة بالخط النسخ الغربي 
نفذت بطريقة الحفر!''.وتشکل مجموعة النقوش الكتابية النقوشة على هذه الثريا آية من 
call‏ الفن الموحدى: حيث تضمنت نقوشها الكتابية عبارات انفردت بها الفنون الوحدیه مثل 
)1( اول النقوش المرينية الحفوظة على خشب العنزة تؤرخ لسنة سبع وثمانين وستمائة حيث قام العاهل المريني 
الثاني gil‏ یعقوب بتعویض الألواح القديمة التي عرفت مند آیام المرابطين بهذه اللوحة الفنیة الرائعة المزخرفة 
بالخط الکو والنسخيء منها تسعة أبيات تتضمن التاريخ. راجع: عبدالهادي التازي» الحروف المنقوشة: 


| . ص۱۷۲‎ 
H. Terrasse, La mosquée al-Qaraouiyine à Fès. pp.57 -59 (Y) 


(۳) راجع: عيدالهادي‌النازي, جامع الفرویین: ‏ المسجد والجامعه یمدینه oa‏ 6-ה \ + دارالکتاب‌اللبنانی:۱۹۷۲ ؛ص۸۱-۸۰. 

۱ راجع:‎ (t) 

A. Fernandez Puertas, Topologia de lámparas de bronce de al-Andalus y el Maghreb. Miscellanées de 
Estudios Arabes y Hebraicos, Secion Arabe-Islam. 48, Grenade, 1999, P. 387. 
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عبارات: «العظمة لله». «العزة «ab‏ بالخط الکو :3 وعبارة أخرى مثل: «السعادة والاقبال» 
بالخط النسخ'''ء «اللوحتان Y»‏ 4 «‹‹ وبجانب هذه الدوائر أفاريز نقشت عليها آيات قرآنیة 
تقرأ على النحو التالي: 

الشريط الأول: شغل الشريط الأول بكتابات بالخط الکو 2 على مهاد نباتي يقرأ کالتالی: 
A sedis AA‏ وصلی all‏ على محمد واله وسلم تسليمًا یا 
اش SS bx‏ لا Lee‏ والد عن ol‏ ولا مولود هو جاز عن 520 Ais ES‏ 


422% “ሥ ሥ»,ፆ ME ae “ A 


فلا رگم | ema‏ 41., | یا ولا دفرنکم የግ 553 REP‏ إن asl‏ عنده, ASA 21 ele‏ 3 ودرا 


2% 2 c ۳۳ æ ^. pr” 
mole الله‎ 2 AA SAN e A AA ES 
425 


m 


KEIN فص د‎ Gs A KZ JE S GA CE irs ۳۳ ied] .. 

የሃይ d as NS 3 PUE AM هو‎ IE ANS „U T => ENT a 
Le A لا إله إلا هر الملك النڈوش الم‎ sill it هو‎ )( M SNC 
EA tsi GLI a (e) LS اه‎ al A ER ንፍ Al 
ان الله‎ ት. [ሸፋ - ۲۱ ፤ ሠ] .. . 4 29:31 > وهو المرد‎ ENG ca adi 34,4 وت‎ 
[or ll] LAST EAM EA cf (CS ב‎ NINA 

الشريط الثاني: وشغل هذا الشريط بكتابات بالخط الکو المجوهر على مهاد نباتی 
يقرأ على النحو التالى: 


x how ez, 


al እቃ‏ می Oz‏ ملوامت والارض de‏ نوروء 


2 LP LA arg orf 


à + m e © M. שו.‎ : € 
Y Ar» A d" ፈው vd مصباح‎ 3 ps 
ere ያርፍና “ዶሪ ሇ“ £4 : 4 


^ A SS ሥ ወሥ 47 سم ہر א‎ Ay # eee “መ= ' 
$ 





ሥ ሠ . vA, ሠፖሥወሖዶ ቴ ሠ ሠ ሥ ሠ T» = << کے‎ ta #ፆ 
له ו‎ ሬዳ در‎ 5 205. | 5202 2ፊ እ21 si, | ey اسه‎ 

ow ሁሪ ሠሪ Ber, o e^ 2 ሠ "T. es 
es 30 er Ey a od 2 je BITE © Jb Hi 
من یاه‎ SF, a pa of pha ترب ان سم تا رار‎ Secs یمائلیب‎ c 


Aor pepe ۳ امس با‎ ሯ و‎ al مسجد‎ 2 d» ¿[YA -Ye [النور:‎ x ፍታ pe 





)4 راجع: محمد محمد الكحلاوي» ثريات من النواقيس 2 جامع القرويين بمدينة فاس» مجلة الدارق العدد‎ (Y) 
. 5ه ا ص۱۲۵‎ 
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AE SG Sect óc; 5.2)‏ الا أله می dai‏ آن qux .... EEN‏ 
الشريط الثالث: يحتوي هذا الشريط على اثني عشر جناحا. am‏ کل جناح شکل 
مربع ناقص calico‏ بحيث يحتوى کل جانب من هذه الجوانب الستة والثلاثين على كتابات 
قرانية بالخط الكو 2. تة | تقرا كالتالى: 
ود A ae‏ بشم الله اليس اليم اللهم صلي على محمد call‏ ۽ FSE‏ 
KO) NI IN Y SES at ₪ Kerr TI YG SEXE‏ 3 لن ید کروں اه US‏ وفعودا 


7 سے‎ ዋዳ“ 


„USE Cas AA Ws م علق هدا‎ aS d 





s GE O من انصار‎ O ALT X Sf ge O 
rt Ges Ce وگفر‎ CSS نا‎ zl تا‎ EG le Si ليسي‎ 
X هم ربهم‎ OA d dd » STEG ما وعد تا على رسای‎ Gc; = 
395 52,5: MPH هَاجَرُوا‎ GSE ג ג‎ መኾ eoe E $5 02 SS Joe IE ቃሥ م‎ AS 


ut^ „Art سر کی‎ ዬቱ #ዶ ዶሥ espera, 


ip من تحتهتا الانهدر‎ sch sis تھب رر‎ PATES ו‎ 
SNE Aj ال‎ 3 à VS SACS aio لا‎ (s) wy ANA 2 xe HG | ג عند الله‎ 
ማም کوک‎ GZ ین‎ EAU te ce 
Sy SAT ES teal IO TE A xe 527355 
422 شم ۾ عند‎ Re መመመ” 

SASS ait (AG Glas وصاروا‎ ct re all EE Pre رگ الله سر‎ 
21.0 «اللوحتان‎ (v -۱۹۰ عمران:‎ . AS pas 


na‏ التسجيلية على الدائرة السفلية 


ה | الدائر ة السفلية على كتابات تسجيلية بالخط שש הוולי 


a 


< 2 24 per r 5 + م‎ 
M" وأ‎ ADA كتنب او‎ LE 2 5 ל‎ eS phir bis. IA 
من‎ ሥ ሥሥ رم‎ FA eT “ይቆ ሥ £ و‎ ይ nr”. As” ውዶ “ፓ“፦“ 
: يهر أجورهم ל ين‎ xu O کور‎ SEL LAS 20960 / یر‎ net» 
4. hewn lor Ae nA سرد تہ عم سر ہہ‎ mu 1 [UT OMA 4, € 
; بان يلايك‎ ul bic pal هو‎ SÍ | من‎ | 2 ee 145) ל‎ 


ሥ ሥ‏ اڑا 


abl‏ بعبادوء med‏ 3 زقاطر: [YN --ሃላ‏ / تحددت هده الثرية السعيدة عن أمر / مولانا أمير 
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المؤمنين المتوكل على ر / ب العالمين مولانا إسماعيل الشريف / الحسني أيده الله ونصره سنة 
cà VA Y o‏ /« «اللوحات: Ag ሃን‏ و۹ و١٠‏ و١١‏ و١١‏ ۱۳». 

ومن الثابت تاريخيًا أن السلطان إسماعيل الذى حكم 2 الفترة من ٠١١‏ ذو الحجة 
5ه ۲۷ رجب ۱۱۳۹ه/ مارس ۱۹۷۲م - فبراير (a YYY‏ قد اصدر opel‏ بانزال هده 
الثرية وتنظيفها وإعادة صنع القطع التي تهددت فيها بتلف أو ضیاع. ثم إعادتها إلى مكانها 
بعد أن نقش اسمه galo‏ 

واستنادا إلى الحروف المنقوشة 2 نهاية هذا النص التسجیلی السابق ذكره. المكونة 
من حروف الخط الفلكي الغربي. والتي أرخها الدكتور عبدالهادى التازى .2 سنة ١57١‏ 
إلى سنة ثلاثين ومائة "allg‏ واعتمد عليه الدكتور عثمان عثمان !سماعیل''' ومن خلال 
الدراسة التطبيقية لهذا النص وفحص جميع الحروف النقوشة. ومطابقتها بأبجدية حروف 
الخط الفاسی, يمكن الإشارة إلى أن القراءات السابقة أهملت الحرف الأول من التاريخ 
المدون على هذه التحفة: وهو الحرف الذي يشيه حرف «اللام» 2 اللغة العربية. ويساوي رقم 
الاحاد »١١‏ يليه حرف يساوي رقم «۲۰» ثم يليه حرف يشبه حرف الصاد الراجعة 2 اللغة 
dn pall‏ ويساوي رقم «۱۰۰». ثم حرف يمثل: العدد :۰۱۰۰۰ 2 الحروف العددية .2 الخط 
الفاسي أو القلم الرومي. وعلیه یمکن تأريخ ኋል‏ | النص التسجيلي إلى عام ۱۱۲۱ ه. «لوحة 
٤‏ «شکل رقم «Y‏ 

والعروف أن الدولة العلوية استعملت Ale‏ بداية ظهورها. الأشكال السرية لتنفین 
خططها ومناهجها. ويلاحظ بالنسبة لفصول بعض العاهدات التي اتفق آنها تبقی سرا بين 
الدولتین, ኋል‏ | إلى ما colo‏ الفاربة على استعماله مما يدخل 2 اطار «التعمیمات» من رسم 
الارقام بالخط الفاسى أو القلم الرومي, نقلا له عن الكتابة الاغريقية القديمة. وذلك عند 
قسمة الميراث أو 4 بعض حجج الوقف العروفة 2 الفرب تحت اسم «الحوالات الحبسية». 
ولقد ابتکروا هذه واستعملوها لهدفین اثنين: 





(Y)‏ السلطان gal‏ التصر |سماعیل المظفر بالله ابن الولی محمد بن علي الشریف ٠١١‏ ذو الحجة ۵۱۰۸۲ ۲۷ رجب 
۹ھ/ مارس ۱۹۷۲م قبراير (o YVYV‏ وهو الابن الثالث للشريف محمد بن علي بن یوسف بن على بن حسن. 
راجع: السلاوي: کناب ا لاستقصا. קר ص ۱۱۳۰۱۷ حسين مؤتس: تاريخ الغرب وحضارتہ مج LY‏ ص ۲۳۷ YAE-‏ 

VE راجع: عبدالهادي التازي, الحروف النقوشة + مج ١ء ص‎ (Y) 

(Y)‏ راجع: عبدالهادي التازي. جامع القرویین + مج Y‏ ص 108 -100( عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة 
الاسلامية والفنون التطبيقية با لفرب الأقصى: ‏ ۵. الریاط. ۱۹۹۳ء ص‌۳۸۸. 


الفصل الثاني Oko‏ 
الثریات فی العصر الوحدي ‏ ۲ 





أولا: الاختصار وتقلیص مساحة الورق. 
ثانيًا: تعمد تعمية الاسرار على العامة ے الميراث. 


وقد حمل هذا الخط اسم «الخط الفاسی؛ Y‏ كاد يكون استعماله مقتصرًا على هذه 
النطقة ومن اتصل بها 2 المغرب: ولیس القصد إلى أن fal‏ فاس هم الذين اخترعوه. فلقد 
استعاروه من الکتابات الااغريقية يقية القديمة! fasg C‏ هد | النص التسجيلي أقدم نقش حفظ 2 
جامع القرويين للدولة CONN‏ 

كما يشتمل داخل قبة الثریا على دائرة من اثني عشر ضلعًا تضم كتابات قرآنية بالخط 
لنسخ LE:‏ على النحو التالي' _ 


eese إل ا‎ UMS CBE DE a ה‎ T 
وتعتبر ساق الثريا الكبرى بجامع القرويين على درجة كبيرة من الاهمية. حيث تشتمل‎ 
و۱۷ء وتقراً من‎ VV بصناعتها. ومكان وتاريخ صنعها. «لوحات‎ ral على اسم الخليفة الذي‎ 

أعلى إلى أسفل على النحو التالى: 
النص الأول: يقرأ: «هذا Le‏ أمر به الخليفة أمير الؤمنین gal‏ عبدالله ابن الخليفة 
الا ale‏ النصور امیر المؤمنين آبو يوسف ابن الخلفاء الراشدين أدام الله تاییدهم Dije a‏ 


(ነ)‏ راجع: عبدالهادي التازی؛ الرموز السرية 2 المراسلات المغربية عبر اٹتاریخ؛ نشر المعهد الجامعی للبحث 
العلمي» مطبعة المعارف الجديدة: الرباط, ۱۹۸۳ ص -EY‏ 11 . 

(Y)‏ وأبرز ጹት Le‏ إلى عهد السعديين بجامع القرويين ساريتان رخاميتان متمايلتان بالقبة التي توجد تحت 
الصومعة والتى تنسب للسعدیین .. وکتب موزعا على أريع زوايا هذه الفقرات: « أمر ببناء هذه القبة السعيدة 
عبدالله على አራዳ‏ امسلمین, ابن مولانا أمير السلمین آبي سعید. بن یعقوب. بن عبدالحق؛ فکملت سنة خمس 
وأريعين وسبعمائة». كما قام السعدیون باصلاحات 2 سارية الزاوية الغريية الجنوبية من القرویین حیث نقش 
على الساریه الجنوییه: ኡዶ) እ‏ بعمل هذه السارية GY ga‏ السلطان آبو قارس عبدالعزیر عام سبعین وسبعمائه». 
Lal‏ الأشراف العلویون فقد انصرفت همتهم 2 القرویین إلى المحافظة على التراث؛ وبعد المولى إسماعیل آتی 
دور السلطان محمد بن عبدالرحمن «محمد الرایع ۱۲۸۱ھءہ الذي اصدر آوامره باصلاح العنزة الحالية. ثم 
توجهت العناية للقیام باصلاح القرویین آیام الولی الحسن الأول 59 لك 4 عصر A ዜው‏ محمد الخامس الذي 
pal‏ باصلاح جمیع الثریات. راجع: عبدالهادي التازي: الحروف النقوشة YONA po‏ 

(۳) الدراسة التطبيقية -2 جامع القرویین «ینشر هذا النص للمرة الاولی». 

(E)‏ راجع: عثمان عثمان اسماعیل, تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية بالفرب الأقصی: Yg‏ عصر دولة 
الوحدین. ldo‏ مطبعة العارف الجدیيدة. الرباط. co MAY‏ ص ۲۷ . 


الفصل الثاني 
الثريات في العصر الموحدي 





S 





«Yh Yi و‎ ۰۱۹9 YA «لوحات‎ 


النص الثانى: yal! lia ኋሙ 52 ፡‏ اسفل النص التسجيا التسجیلی السایق. ونفشت عليه LYI‏ 


۷ EY 


RSS il / AS واعیدوا رد‎ Ar ርመ الي 26 أ‎ Gale x القرانية الكريمة:‎ 


A‏ 2 بے .. ile‏ ۷ صدق الله العظيم. 

النص الثالث: نقش هذا النص التاريخي المهم على ساق الثريا أسفل الآية DA‏ 
السابقة. وهو عبارة عن كتابات تسجيلية مهمة تشير إلى تاريخ ومكان صناعتهاء )5 
كالتالي: «صنعت هذه الثرية بمدينة فاس حرسها الله وكان الفراغ منها 2 شهر جمادى 
الاولی سنة ستمائة». 

النص الرابع: نقش أسفل النص التسجيلي السابق الذي يشير إلى مكان وتاريخ صناعة 
الثریاء عبارات قرآنية ኦሯ‏ | كالتالى: » ون الم جد a‏ فلا تدعواً مع ¿MA tol}... A Ge ail‏ 
صدق اللّه. لا اله الا الله. محمد رسول aN‏ 

وقد جاء العديد من أبيات الشعر التي تصف الثريا الكبرى بجامع القرویین: منها ما 
أورده المؤرخ «ابن القاضي» 2 كتاب «جذوة الاقتباس» حيث ذكر البيت الشعري التالی: 


تحكى الثريا الثريا .2 تألقها وقد لواها نسیم وهى تنتقد 

كأنهالذوي الايمان أفئدة ‏ من التخشع جوف الليل ترتعد 
كما ذكر «ابن القاضی» أن Ul‏ القاسم الزياتي كان 206 | تحت هذه الثريا 2 ليلة ومعه 

ابن دو والأديب مالك یں اک حا 9 محمد بن یخلف!'' فانشد المزياتي قائلا: 

f‏ ظر إلى E y‏ نورھما یصدع باللالاء سصحف الغسق 


فقال ابن عبدون: 
كأنها 2 شسكلها ريوة PA‏ بهافاتسمق 


AV AL عبدالهادي التازي» الحروف المنقوشة + ص‎ (ነ) 

(Y)‏ ابن عبدون: هو آحمد بن قاسم الجذامی المعروف بابن البغيل الأديب؛ 2.95 با لطاعون عام ۹٢۷ھ‏ . راجع: الشيخ 
محمد عبدالحي الكتاني» ماضی القرويين ومستقبلها. تعليق عبدالمجيد 93 (41S‏ دار الكتب العلميه؛ بیروت: 
لینان ዶቸ ፥‏ ص ۰۳۷ 

)1( هو محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين بن خلف البغدادي ١2145ه/‏ ۱۱۵۱ (ዶነ ኘፐኘ‏ من آهل بغداد: كان أكثرأخذه عن 
ابن الجوزيء وله کتاب + تاريخ البغداديين. راجع: الشيخ محمد عبدالحي SUSI,‏ ماضي القرويين ‹ ص ۳۷. 





الفصل الثاني 1ሃ te‏ 
الثريات فی العصر الوحدي C‏ 


فقال ابن المرحل: 
فقال اين Mais‏ 


كما slo‏ & وصف السراج البيت الشعرى O‏ 
كانها األسسنئ الحيات بارزة tic‏ الهجير فما تنفك تضطرب 
يلي ثريا الخليفة الناصر الكبرى بجامع القرویین. ثريا أخرى كبيرة ב == إليه معلقة 2 
الجامع الأعظم بمدينة مکناس. وتحمل تاريخ ٠٦٦ھ‏ /٦۱۲۰مء.‏ ويمكن وصفها ودراستها 


كالتالي: 
ህጋ."‏ الكبرى بالجامع الأعظم بمكناس 
النوع: ثريا كبيرة. 


المادة: النحاس والبرودز. 

المكان: الجامع الاعظم بمكناس 

المقاديس: Yo‏ ۲م. 

RIT fa Vel التاريخ:‎ 

التوصيف: 

تقع هذه الثریا 2 ملتقی البلاطتين الوسطى الممتدة من المحراب للعنزة وبلاطة الیاب 
الشمالى تحت القبة المضلعة السادسة من الحراب. ويبلغ aY ‚ro La ad‏ تقریبا. ويتكون جسم 
الثريا من هيئة مخروط ذي ثلاث طبقات حيث نجد أن كل طبقة أودرجة محاطة بجسم دائري 
لحمل القناديل التي کان يسرج بها الزیت. كما يحمل المستوى الخارجي تتويجًا ذا شرفات 
مسننةء ويشتمل هذا الجزء على ثلاثة آدوار آکبرها السفلى وأصغرها العلوى. «لوحة «YY‏ 
(ነ)‏ راجع: این القاضي و احمد Uns‏ القاضي المكناسي؛ جدوه الاقتباس .2 ذکر من حل y‏ الأعلام مدئتك قاس؛ دار 


المنصور للطباعة والوراقة الرباط؛ القسم الأول؛ ۱۹۷۳من ص .7١ ግላ‏ 
(Y)‏ المرجع نفسه: ص Ve ግላ‏ 


الفصل الثاني 
الثريات فى العصر الموحدي 





eno 

وتحتوى كل دورة على إطار بارز ركبت عليه مساند القوارير الزجاجية التى بلغ عددها 

2 الدورة الاولی Cr RT darui‏ مصیاحا: و2 الدورة ג أحد Wg‏ בו مصیاحا e‏ 
الثالثة سبعة عشر La‏ ويملا الفراغ الداخلى قبة مضلعة ذات اشی عشر ضلفا. 





كما يتوج هذه الثرية 448 صغيرة من النحاس المشغول ذات فصوص وتزدان الشبكة 
العرقة بحشوات نباتية مقصوصة ومحفورة. وتجلس تلك القبة فوق منشور متعدد الزوايا 
ሓው‏ عملت الجوانب أيضًا من حشوات نباتية الزخرفة. وقد ربطت القاعدة بالخروط 
بواسطة صينية دائرية تحمها كوابيل زهرية. «لوحة «YY‏ وتشتمل الصينية على أربعة 
أشرطة زخرفیة دائرية زخرفت إطاراتها بزخارف نباتية قوامها مراوح نخيلية. وأنصاف 
مراوح نخيلية؛ يتخللها نقوش كتابية بالخط الكوة والنسخ الفربي. ونحتوي الصینیه على 
عدة أشرطة زخرفية. يمكن وصفها على النحو التالي: 

الشريط الاول: 

يدور الشريط الأول حول حافة الصينية الخارجيء ويشتمل على آيات قرأنية بالخط الكو 
تقراً كالتالي: to ¥ DA መ ራሙ CS Le‏ الاس انوا 35 

مس ہوم و AAA‏ 


واخشوا نوما Et‏ والد عن ولدہ۔ ولا مولود هو Je‏ عن EES cally‏ وعد الله حي ፍመ ኤእ‏ 


ae ^ ur PP. کر ے‎ ሥሥ te 


E à € i ዳመ vU C q‏ ده اک AS; ex ጋ”‏ ما فى 


ሠ 274 cs “ er عل‎ + 
“ed سے‎ 4 4 e was نے کا‎ r << ل‎ LN 
pa "^ ~ Zi: ani : من خشے‎ T" ۲ à رنه‎ J Le Ga CE ۳ (| ۳۷-۲۳ 


< 
+ À ሥ en i Á 


OBS es UTA ALA ال‎ NN SA A هو‎ LÉ ሠ“ SAA ME 
.» ۲ + «لوحه‎ [NY 一 YY [الخحشر:‎ ... ra لقدوس‎ AT eaa TE الیل‎ ÓN هو‎ 
الشريط الثانى:‎ 


يلي الشريط cao Lad!‏ ويشتمل على زخارف نباتية نفذت بطريقة التفریغ, قوامها أشكال 
مراوح نخيلية. وأنصاف المراوح النخیلیة''''. «لوحة ٢۲ء‏ 


das |‏ الثالث: 
يشتمل هذا الشريط على آيات قرآنية بالخط الثلث على مهاد نباتي تقرأً کالتالی: «أعوذ 


(١)الدراسة‏ التطبييقية اکنویر Yit‏ 
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الفصل الثاني te‏ 
الثريات في العصرالوحدي ) 


all,‏ العظيم من الشيطان الغوي / الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی / الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وسلم تسلیمًا كثيرًا WIRT‏ ليت LA, DAT ii‏ 
lee ee KS‏ 
کا ah SB is Sa LO TAK KE gs SN of‏ 
ائھ LLL O (mig A IA‏ 
AO‏ | .. [الأحزاب: «qo‏ «لوحة AY‏ 


الشريط الرابع: يعتبر هذا الشريط 2 أوسع الاشرطة. ويشغل الحافة الداخلية 
للصينيةء ويملا بتكوينات نباتية مفرغة قوامها أوراق نباتية ثلاثية البتلات يتوسطها جامات 
مفصصة شغلت بعضها بزخارف نباتية. Lal‏ البعض الاخر فقد كتب بداخله كلمات بالخط 
النسخی تقرأ کالتالی: «محمد». «رسول» و«اللّه». «لوحة ۲۷». 

تاریخ الثریا 

تعتبر هذه الثريا من التحف العدنية الهمة بالمغرب الأقصى. التي احتوت شريطا 
تسجيليًا بالخط الكو المورق على الدائرة السفلیة: يمكن قراءته على النحو التالي: «صنعت 
هذه / الثرية بمدينة فاس / حرسها الله ل / جامع مكناسة / شرفه الله بذكره / وكان 
الفراغ من عملها/ 2 العشرين من / شهر od‏ القعدة / سنة آربعة وستمائة».«اللوحتان 
YY ኛለ‏ 


ሩ 


وکرتن 2 فاعدته شمعدان يحمل سنه مصابیح. Pan ዒ> ፋ!»‏ 


4 5 الفصل الثاني 
7 الثربات فی العصرالموحدي 





الى جائب الثريات التى كانت تصنع خصيصا للمساجد والمدارس والتى كان يوقف 
عليها الكثير من الأوقاف لانارتھاء عرف الفرب الإسلامى وبخاصة المغرب الاقصی, نوعًا 
آخر من CSL EN‏ كانت تصنع من نواقيس الكنائس التی كان ينجح السلمون 2 الحصول 

عليها بعد منازلة أعدائهم 2 بلاد الأندلں'''. 

ويقول ابن صاحب الصلاة عن هذه النواقیس التى أخذت من كنائس اسبانیا عند 
حديثه عن منازلة وبذة: «.... وهدمت بيعهم وأخذ فيها تسعة نواقیس». ويؤكد اهمية هذه 

النواقيس حيث كانت Jal‏ الأشياء التى أمر الخليفة بتحميلها معه؛ حين يقول: دوامر 2 

الحين أبو | ዶሬ.‏ بن حكم القبطلى المقدم على الدواب أن يسوق دواب 2 ذلك الوقت على 

ماتحصل النواقيس التى أخذت 2 الكنائس»!"). 

الأحجام والأشكال والسعة. وزعت على خط مستقیم. 2 مجموعة القباب بدءًا من القبة 

الخامسة من جهة المحراب. وحتى القية العاشرة الواقعة خلف العنزة. بالاضافة الى ثريا 

ناقوسية معلقة بباب الشماعین(". 

)1( تمكن العرب السلمون من معرفة خصائص العادن وإدراك أساليب التصفية للفلزات المستخرجة من معادنها 
وتقنیات صهرها وقولبتها ومهارة .2 التفنن 2 صنع الأدوات النحاسية المنقوشة والمرصعة بأسلاك aa‏ 
والمزيئة بالكتابات المرسومة علیها. راجع: محمد السویسی: العلوم والااستكشافات ودورها -2 تطوير الصناعات 
والفنون. کتاب القن العریی الإسلامي؛ ም‏ ۱ نونس NAGE‏ ص AY‏ 

(Y)‏ حظي النصاری -2 ظل الدولة المرابطية بشكل من أشكال التسامح الديني رغم بعض الضایقات التي تعرضوا 
لها دسيب الوضعية الاقتصادية التي عرفنها الدوله 2 بعض ¿nt‏ كما أن الحروب الصليدبيةه التي بلعت 
ذرونها 2 هذه | لحشبة. جعلت بعض الفقهاء يستغلونها dard‏ لاتخاذ مواقف متشددة؛ وحسينا أن هدم كئيسة 
ألبيرة وقع .2 السنة نفسها التي استوٹی فيها الصليبيون على بيت المقدس - راجع: إبراهيم القادري بوتشیش 
المرابطون وسياسة التسامح مع نصاری الأندلس» نموذج من عطاءات الحضارة الأند لسية بحث منشور 2 کتاب 
ندوة الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات. مطبوعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ۱۹۹۰م ص ۲۴۷. 

(ኛን‏ راجع: ابن صاحب الصلاة تاریخ الن بالإمامة على المستضفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارٹین, تحقيق 
عبدالهادي السازي» سلسله كتب التراث ۱۸ء وزارة الثقافه والفنون. بغدادء ۱۹۷۹م ص ۵۳۳. 

(t)‏ ذكرت بعض الدراسات السابقة أن عدد الثريات الناقوسية 2 بلاطة المحراب ست ثریات. ومن خلال الدراسة 
التطبیقیه. ينضح أن عدد هذه الثريات خمس ثريات ناقوسية بدءا من القبة الخامسة التي تلي الثريا الكبرى 
وحتی القبة التي ننقدم العنزة. راجع: راجع: محمد محمد الكحاذوي: ثریات من النواقيس + ص۰۱۲ 







ሃነ 0% الثاني‎ Jaai 


الثريات في العصر الموحدي ₪ 
كما يحتفظ جامع الأندلسيين ببعض الثريات الناقوسية. وتعلق 2 الجامع الأعظم 
بمدينة تازة ثريا ناقوسية أخرى. ويمكن وصف ودراسة ثريات النواقيس المحفوظة 2 عمائر 
المغرب الاقصی على النحو التالى: 


أولا: ثريات النواقيس بجامع القرويين: 
۱- النوع: ثريا 
الادة: النحاس والیرونز 
الکان: توجد بعد الثریا الکبری مباشرة & القبه السادسة 2 بلاطة الحراب 
القاییس: القطر OAy‏ سم» 
التاریخ: العصر الوحدی 
التوصیف: 
إذاتجاوزنا القبة الخامسة التی‌فیها الثریا الکبری. نجد هذه الثریا 2 القبة السادسة من 
جهة ا محر اب. وهي القبة التي تغطي le jx‏ من امتد اد البلاطة الوسطی allay‏ القبلة. ونتکون من 
بدن الناقوس. وهو من الحجم التوسط. إذ يبلغ اتساع قطر فوهته الداثرية من أسفل /0سم 
تقریبا . وقد شغل بدن الناقوس من الخارج ثلاثة أحزمة متطابقة تؤازر جمیعها بدن الناقوس. 
والاحزمة الثلائة تتدرج إلى آصغر كلما اتجهت إلى رقبة الناقوس. وتشتمل مجموعة الأحزمة 
على آذرع منكسرة الشکل تحمل آطرافها العلیا سندات القواریر. «لوحة ۶ ۳». 
اما فوهة الناقوس من الد اخل فقد سدت بواسطة Zub‏ نحاسي مستدیر KEN‏ مکون 
من أجزاء منفصلة ثبتت عن طريق الاذرع التصلة بالکرسي النحاسي الصغیر. وقد ركيت 
-2 فاعدة الکرسی من اسفل das yl‏ برامق نحاسية صغيرة. ونحتوی فمه الثریا على مقبضص 
مستحدث*"«لوحة ۳۵». تحمل الثریا والناقوس بعض النقوش الكتابية. آقدم هذه النقوش 
الحفورة على بدن الناقوس الخارجي من جهة الرقبةء وهي عبارة عن نقوش تتضمن عبارات 
لاتينية تقر 1: «VOX domini sonata domini rome fecit‏ ومعناها: «صوت الرب 
يجلجل 2 بيته صنع هذا الجرس greg)‏ «لوحة ۰۳ 
وتضمنت النقوش العربية التي نقشت على الاطارات النحاسية آیات قرانية. منها 
نقش بالخط النسخي على حافة الثريا يقراً: aie Seb‏ می poll lat‏ وصلی الله على 
)١(‏ راجع: محمد محمد الكحلاوي؛ ثريات من النواقیس :ص ۱۳۷- Wo‏ 
(Y)‏ عبدالهادي التازي. جامع القرویین, مج ۲ء ص ۳۲۹. 


الفصل الثاني 
الثريات فى العصر الموحدي 





T. 


سیدنا محمد سے - سر اقل هو NS ጩዊ uc ics‏ 

لم ولد uff Aa Su‏ ويلي سورة الإخلاص نقش آخر يشتمل علی 
ויוי - ו 7 نقش آخر منقوشا على الطبق النحاسی 2 
أسفل بالخط النسخي المنفذ بطريقة الحز يقرا: ee‏ ويحتوي كرسي 
الثريا على نقوش كتابية تشتمل على عبارات دعائية نقشت نقشت بالخط النسخ تقر | : الدائم 
العز القائم؛' 0 «لوحة TY‏ 

ومن الملا حظ على النقوش الكتابية السابقة. سواء المنفذة على بدن النافوس بالحروف 
اللاتينية أو المنفذة على اطارات الثريا بالحروف العربية. أنها لم تشتمل على تاريخ الصناعة 
او اسماء الحكام الذين امروا بتصنیعها وتعليقها. وان كان من المسلم به نسبة هذه النوافیس 
إلى العصر الوحدي. إلا أن عناصرها الزخرفية الحالية. وما تحمله من عبارات دعائية 
وبمقارنتھا مع أشكال الخطوط والعبارات الموحدية على العمائر الدينية الثابتةء تثبت آنها 
تختلف عن نقوش وكتابات العصر الوحدي. ومن هنا يمكن القول إن الثريا الموحدية أدخل 
عليها العديد من الترميمات الجوهرية التي استبدلت فيها النقوش والكتابات الموحدية 
بالنقوش والكتابات الحالية. مثل عبارة «الملك الدائم العز القائم». كما يلاحظ أن الخطوط 
المستخدمة ليست خطوط الموحدية May dag all‏ 





۲ - النوع: ثريا نافوسیة 
المادة: اللحاس والیرونز 
المكان: القبة السابعة ببلاطة الحراب بجامع القرویین 
القاییس: القطر ۷۱ سم 
التاریخ: العصر الوحدی 
التوصیف: 
تقع هذه الثریا بالقبة السابعة من جهة الحراب. وهي تتدلی من القبة الخشبیة: ویتکون 
هیکلها الد اخلی من بدن النافوس coll‏ يبلغ اتساع قطر فوهته «a VY»‏ وتعد هذه ]41 ኒ)‏ من 
)1( عبدانهادي التازي» جامع القرویین؛ مج Y‏ ص ۳۲۹. 
(Y)‏ من المرجح آن نکون آعمال الترمیم التي مرت على الثریا ترجع إلى العصر السعدي. وهو العصر الذي انتشرت 


فيه مثل هذه اثعبارات: ویعزي ذلك إلى هحرات الأند لسيين ኦፈፍኃ‏ 2 2 ذلك الوقت حیث إن هذه العبارات كانت 
شائعة على التحف الأندلسية. راجع: محمد محمد الكحلاوي: ثريات من ائنواقیس + ص ATO IVY‏ 


الثريات في العصرالموحدي 2 ') 





ضمن الثريات التي نفذت بأسلوب فني متطور عن الثريات السابقةء حيث شغل الفنان بدن 
الناقوس بثلاثة طوابق تؤازر جميعها بدن الناقوس من الخارج بشكل متدرج 2 السعة. إذ 
تأخذ تلك الطوابق 2 الصغر كلما اقتربت من رقبة الناقوس. ويتوج dale‏ كل طابق شرفات 
نحاسية مدببة الشكل ثبتت 3 قمتها آذرع صغيرة ترتكز عليها قواعد نحاسية كانت تثبت فيها 
القوارير الزجاجیة: Lal‏ الآن استبدلت بإضاءة حديثة. وقد شغل الفنان شرفات الطوابق الثلاثة 
للثریا بزخارفهندسية نفزت بطريقة التخریم. كما شغل الفنان الاطار الذي يرتكز عليه مجموعة 
الشرفات بالطابق الأول بزخارف نباتیة دقيقة نفذت بطریقة الحفر''''. «لوحة ۲۹۰۳۸ ». 

Lal‏ فوهة الناقوس فقد سدت من أسفل بطبق من النحاس المجمع من عدة أجزاء ثبتت 
مع بعضها عن طريق أذرع نحاسية فت أحد أطرافها 4 حافة الناقوس من الداخلء أما 
طرفها الثانی. فقد تجمع حول الكرسي النحاسي الصغير الذى يتوسط فاعدة الطبق الدي 
یفلق على فوهة الناقوس. وقد ملا الفنان جميع الاشرطة النحاسية الكونة للطبق والكرسي 
بزخارف نباتية دقيقة نفذت بطريقة التخریم. وقد حجبت الطوابق الثلاثة التي تلتف حول 
بدن الناقوس روية al ኦው!‏ الداخلية. «لوحة ٤٠ء‏ وتعد النقوش العربية الحفورة على الثریا 
قليلة بالنسبة لحجمها. اذ تحتوي الثریا على عبارتین تتضمنان آدعية. الاولی نقشت على 
الاطار الأول من أسفل بالخط النسخ الفربي. يقرأ کالتالي: 

«اليمن والاقبال والسعادة». بشکل متکرر على حافة الاطار. Lal‏ الاطار الاوسط الذي 
يلي الاطار السفلي فيحتوي على نقش LS‏ یقرأ: «اليمن وال قبال والفبطة, بشکل مکرر 
بخط النسخ Al‏ «لوحة EY LEY‏ ونخلص من دراسة هذه الثریا الناقوسية والمیزات 
الفنية وأسلوب الكتابة ونصوص العبارات. إلى نسبتها إلى العصر الوحدي. 

۳- النوع: ثريا نافوسية 

المادة: النحاس والیرونز 

المكان: القبة الثانية من جهة العنزة بجامع القرویین 

ca y القاییس؛ القطر‎ 

التاريخ: العصر الموحدى 





. ۱۳۵ YY راجع: محمد محمد الکحلاوي» ثريات من النواقيس + ص‎ (ነ) 
YYA (ወሽ عبدالهادي التازي» جامع القرویین؛ مج‎ (Y) 


الفصل الثاني 


y) 
eee 
אי الثريات فى العصر الموحدي‎ 





التوصيف: 

تقع هذه الثريا بالقبة الثانية من جهة العنزة بجامع القرویین؛ ويتكون البدن الداخلي 
للثریا من بدن الناقوس الذي يبلغ اتساع قطر فوهته Vo‏ سم» تقریبّا. وقد كسي بثلاث 
حاملات للقنادیل. وأغلقت فتحته السفلية بكرسي مسدس الزوایاء تحمل كل زاوية فيه 
قرصًاء وقد نقش على الحدود الستة: «صلى الله على سيدنا محمد/ لله العزة والرسول / 
صلى الله على محمد / العزة لله والرسول». كما نقش عبارات «الملك ab‏ / العزة als‏ 
وتتشابه هذه الثريا إلى حد كبير مع الثريا الثالثة التی تقع بالقبة السابعة من حيث عدد 
طوابقها الثلاثة. وكذلك من حيث أشكال القطع النحاسية الصغيرة المعقودة التى تشكل 
أطار كل طابق!'''. «لوحة ۳٤ء‏ و٤٤».‏ 

وتتكون الثريا من ثلاثة طوابق متطابقة ومتدرجة 2 السعة من أسفل إلى أعلى. ویؤازر 
الطابق الأول الحافة الخارجية لفوهة الناقوس, بينما يؤازر الطابق الثاني وسط الناقوس 
والثالث رقبة الناقوس. وقد شكل الفنان الطوابق الثلاثة من قطع نحاسية صغيرة مدبیة 
الشکل زخرفت صدورها بزخارف نباتية وهندسية دقیقة نفذت بطريقة التخريم. «اللوحتان 
Lal » ٥‏ فوهة الناقوس فقد سدت بواسطة صينية نحاسية يتوسطها paño‏ الشكل بأسفل 
فاعدتة يوجد كرسى ي الثرياء وهو دائري الشكل تنتهی قاعدته بشكل قمقم مقلوب. وقد ملا 
الفنان جميع الأشرطة النحاسية المكونة للاطباق بزخارف نباتية قوامها مراوح نخيلية 
مزدوجة وأخری منفردة نفذت جميعها بطريقة التخریم؛ «لوحه ۷» وتتشابه الزخارف 
النباتیة مع أمثلتها الوحدية. وبخاصة 2 الزخارف التي تزدان بها الثریا الموحدية الکبيرة 
المعلقة 2 القبة الخامسة من بلاطة الحراب. وكذلك 2 الزخارف النباتية التی نفذت .2 
الجص على نواقد صومعة الکتبیۃ!''. 

ويذكر iH. Terrasse»‏ اسم العاهل الموحدي الناصر نقش على مقبض هذه الثريا على 
نحو ما نقش على الثريا الكبرى: «هذا ما أمر به الخليفة الامام أمير المؤمنين gol‏ عبد الله بن 
الخليفة الإمام المنصور أمير المؤمنين أبو یوسف ابن الخلفاء الراشدين !3 ዶ|‏ الله تأييدهم 
uaa is‏ 
)1( عبدالهادي النازي. جامع الفرویین. za‏ ص AY‏ 
(Y)‏ راجع: عبدالعزيز بنعبدالله فاس منبع الإشعاع بے القارة ال فريقية ج۰۱ ۰۵۲۰۰۱ ص٤٢٦.‏ 


.۱۳۵- ۱۳۲ راجع: محمد محمد الکحلاوی؛ ثريات من النواقیس , + ص‎ (Y) 
AY عبدالهادي التازي. جامع القرويين + ص‎ ‚Terrasse H., la mosquée al-Qaraouiyine a Fes, راجع:.103.م,‎ )+( 


الفصل الثاني (e‏ 
الثريات في العصرالوحدی ٣‏ 





-٤‏ النوع: ثريا نافوسیة 

المادة: النحاس والیرونز 

المكان: القية العاشرة Mu‏ 312 المحراب بجامع القرويين 

المقاييس: القطر OA‏ سم 

التاريخ: العصر الموحدى 

التوصيف: 

تقع هذه الثريا 2 القبة العاشرة الواقعة cals‏ العنزة مياشرة: وتتكون من بدن النافوس 
الذي شغله الفنان من الخارج بأربعة إطارات تؤازر جميعها بدن الناقوس من الخارج. وهي 
على هيئة متدرجة 2 السعة أكبرها الإطار السفلی وأصغرها الإطار العلوي» «لوحة «£A‏ 

وقد صنعت الثريا من نافوس صغير الحجم. إذ يبلغ سعة فوهته /6سم. ويبدو على 
مظهرها الخارجي انها قليلة الارتفاع. وذلك نتيجة شغل الفنان بدن ناقوسها الخارجي 
بأربعة من اطارات القوارير 2 حين شغلت النواقيس BML‏ طوابق فقط. وقد شكل الفنان 
إطارات الطوابق من شرفات نحاسية صغيرة مدبية الشكل يرتكز على فمتھا سندات صغيرة 
تركب عليها القواریر. «لوحة Lal «£A‏ فوهة الناقوس فقدت سدت بطبق نحاسي يتوسطه 
كرسي الثريا الذي تحتوي قاعدته على أربعة برامق صغيرة. وقد زخرفت جميعها بأشرطة 
نحاسية تحتوي على نقوش نفذت بالتخریم!''. «اللوحتان :401910 

Lal‏ إطار فوهة الناقوس الخارجية. فقد توجها إطار من النحاس مشرشر زخرف سطح 
الإطار الخارجى بزخارف هندسية محزوزة. ويعلوقمة الثريا ثلاث تفافيح متدرجة 2 السعة 
اکبرهم السفلي وأصغرهم العلوي. وقد شغل الفنان أسطحهم الخارجية بتضليعات وتهشيرات. 
وتعد هذه الثريا من ضمن الثريات الموحدية برغم من تعرضها إلى اعمال ترميم فقدت من 
خلالها نقوشها الكتابية الوحدیة. ويمكن مقارنة عناصرها الزخرفیة بالثريتين اللتين لازالتا 
تحتفظان بنقوشهما الكتابية المتضمنة اسم الخليفة أبوعبد alll‏ بن الخليفة أبويوسف!". 

ه- النوع: ثريا ناقوسية 

المادة: النحاس والبرونز 

المكان: بياب الشماعين جامع القرويين 


. 176-175١ راجع: محمد محمد الكحلاوي: ثریات من النواقیس + ص‎ )١( 
MY ص‎ ፌሬፊን (Y) 


4 5 الفصل الثاني 
" الثریات فی العصر الموحدي 





المقاييس: القطر VA»‏ سم» 

التاریخ: العصر الموحدى 

التو صیف؛: 

تقع هذه الثریا 2 سقف دخلة باب الشماعین الواقع 2 الضلع الفربي من الجامع: 
وتتکون من بدن الناقوس الذي يبلغ اتساع قطر فوهته Wo‏ سم». وتتشابه هذه الثریا إلى ሓው‏ 
کبیر مع الثریا الثالثة العلقة 2 القبة السابعة. وقد شغل الفنان بدن الناقوس بثلاثة اطارات 
شکل کل من قطم نحاسية صغيرة ኔ‏ ات حافة مشرشرة. وهذه القطع أكثر تطورّا من شرفات 
اطارات الثريا adil‏ والثريأ السادسة'. «لوحه «or —0Y‏ 





أما فوهة الناقوس فقدت سدت بطبق نحاسي مجمع من أجزاء صغيرة ويتوسط الطبق 
من أسفل كرسي الثرياء وهو دائري الشكل ثبتت 2 قاعدته أربعة مسامير على هيئة برامق 
صغيرة. «لوحة «Of‏ 

وقد شغل الفنان جميع أجزاء الثريا بدءًا من الشرفات التي تتوج حافة طوابقها الثلاثة 
وكذلك الطبق والكرسي النحاسي بأشرطة نحاسية تحتوي على نقوش زخرفية بعضها مكون 
من عناصر نباتية والبعض الآخر مكون من عناصر هندسية نفذت بطريقة التخريم. «لوحة 
Lal ٥‏ الصفيحة التي أغلقت فتحة الجرس, فقد نقش عليها عبارة البسملة والصلاة على 
النبي على النحو التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد». وبأسفلها 
نقشت عبارتا: «العزة لله وحده». «العظمة لله ولرسوله». Bg‏ صفيحة أخرى نقش عبارة 
تقرأ: «الملك cal‏ العزة al gw ly ab‏ «اللوحتان: ..٦٥ -ዕኻ‏ وهذه العبارات تتفق مع 
العبارات الدينية التي شاع استخدامها 2 العصر الوحدی"" سواء 2 العبارات التي نقشت 
على واجهات العمائر أو التحف النقولة. وبأعلى هذه الثريا ركبت أربع تفافيح أكبرها السفلی 
وأصغرها العلياء نقشت على سحوحها زخارف ais‏ 


APO -۱۳۲ راجع: محمد محمد الكحلاويء ثريات من النواقیس ص‎ (ነ) 
.۳۳۱ راجع: عبدالهادي 55031( جامع القرويين + ص۳۳۰-‎ (Y) 
مخاطباتهم.‎ L اتخذ الموحدون عبارة « الحمد لله وحدهء علامة لهم اقتداء بالهدي حيث وجدت هذه العبارة‎ (Y) 
ففي رسالة عبدالمؤمن إلى ولده يوسف والي إشبيلية: وردت علامة الموحدين «الحمد لله وحده» 2 الرسالة‎ " 
المؤرخة 2 سنة 10001 هجرية: وبأولها: «بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على محمد وآله وسلم والحمد لله‎ 
.۳۰۱ ص‎ Ye وحده ....» > راجع: عثمان عثمان إسماعیل: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية,‎ 
ظ‎ ۰۱46 VEN راجع: محمد محمد الكحلاويء ثريات من النواقيس ‹ ص‎ (E) 
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ثانيًا: الثریات الناقوسية الموحدية باحامع الأعظم بمدينة تازة 


النوع: ثريا ناقوسية 

المادة: الفحاس وائیرونز 

المكان: بلاطة المحراب بالجامع الأعظم بتازة 

المقاييس: القطر ٢۲۲م‏ 

التاريخ: العصر الوحدی 

التوصيف: 

وتتكون هذه الثريا من بدن النافوس الذي يبلغ اتساع فوهته £i»‏ سم». ويحتوي بدن 
الناقوس( على ثلاثة إطارات أكبرها السفلي وأصغرها العلوي. وتطوي aala‏ الاطارات من 
الخارج على حلقات دائرية كانت تستخدم قديما 2 حمل قوارير الزیت. واستبدلت بإضاءة 
حديثة وضعت على سطع الإطارات من lel‏ «لوحة ۵۸ء ۹٦ء «V‏ 

وزخرفت جميع الإطارات النحاسية بزخارف نياتية نفذت بالتخريم قوامها عناصر نباتية 
مكونة من مراوح نخيلية مزدوجة وأخرى من أنصاف الراوح. وربط بين كل مروحة كاملة بسيقان 
رفيعة تعطی شكل عبارة عن شبكة من السيقان العقدة بتخللها تلك المراوح وهو أسلوب شاع 
استخدامه منذ عصر المرابطين و الوحدین() مما يؤكد أنها انحدرت عن مثال سابق موحدی!''. 

وقد صممت الثريا الناقوسية بالمسجد الكبير 2 مدينة تازة طبقا للتقاليد المتبعة 
بعد مراعاة اتفاق تلك القواعد مع مقاييسها المصغرة. وينتهي dal‏ القصیر بحلقة ذات 
خمسة فصوص وضعت فوق زهيرة ويتشكل جسمه من ثلاثة أجزاء منشورية الشكل مسدسة 
الأضلاع ذات ارتفاع PSE‏ 

ويحتفظ pale‏ تازة بناقوس صغير «لوحة aM‏ يعتقد أن هذا الناقوس صغير الجرم 
قد أتى بدون شك من بعض كنائس الريف الاسباني. لكنه لا يحمل أي نقش كتابي يسمح LS‏ 
(ነን‏ ريما يكون هذا الناقوس منقولا من جامع القرویین حیثلم تذكر المصادر التاريخية شيئا عنه. 


(۲) راجع: 

Terrasse H.. La grande mosquée de Taza . les éditions dart et 211510116, Paris, 1971. pp.63 -64. 

ME VET راجع: محمد محمد الکحلاوي» ثريات من النواقیس + ص‎ (Y) 

YAN راجع؛ عثمان عثمان إسماعیل, تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية  ج 4: ص‎ (t) 

)0( وتتشابه زخارف هذه الثريا الناقوسية مع زخارف ثريا جامع القرويين المؤرخة 2 عصرمحمد الناصر الخلیفة 
الموحدي الرابع . راجع: عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية ؛ ج + ص “VAY‏ 
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بتحديد المكان الوارد منه. ويتبين من دراسة هذا الناقوس أنه يقوم فوق ساق يشابه نظيره .2 
الثريا الصغرى. وقد ارتقت الناقوس ثلاثة أطباق يشتمل كل من الطبقين الكبيرين منها على 
ستة عشر مقطعًا من لوحات النحاس ذات الزخارف النياتية الخرمة 2 حبن يشتمل الطبق 
الصغير العلوي على مقطعين فقط'''ء كما يدور بمحيط كل من تلك الاطباق نقش US‏ 
بخط النسخ. ويتوج ذلك إكليل صغير مكون من ثمانية أقواس زهرية. وتقتصر الزخرفة 
البسيطة على الأوراق النخيلية الملساء دون ¿eo‏ «لوحة ۰1۲ WAV‏ 


መሠ መኩ ዶ رات ]5 الموحدية‎ s 


النوع: ثريا 

المادة: النحاس والبرونز 

المكان: جامع الأندلسيين 

المقاييس: القطر ٠١‏ ١م.‏ الارتفاع: ה ام 

التاريخ: العصر الموحدى 

التوصيف: 

تشتمل البلاطة الوسطی بجامع الاندلسیین"" بفاس على أربع ثريات. واحدة من هذه 
الثريات ترجع أصولها إلى العصر الوحدي. وهي متوسطة الحجم حيث يبلغ قطرهما حوالي 
مترء أما ارتفاعها فحوالی: Paie‏ «لوحة WE‏ 


)١(‏ راجع: 
Terrasse H., La grande mosquée de Taza ., pp.63-64.‏ 
፡ጆሙ |) (Y)‏ عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية والفئون التطبيقيه › ج ¿it‏ ص۳۸۷- VAE‏ 
(Y)‏ شرعت مریم بنت محمد بن عبدالله الفهري 2 بنائه سنة خمس واریعین ومئتين بعد أن أشترت ارضه من 
مالها الخاص الموروث عن أبيهاء واستمد اسمه من غدوة الأندلسيين العدوة الشرقية من فاس التي أنزل بها 
الإمام إدريس الوافدين عليه بعد حادث الريض قرب قرطبة. وظل جامع الأندلس كما هو منن بنائه إلى أن 
رفعت الخطبة من جامع الاأشیاخ وانتقلت إليه 2 عام ٣۲٦ھ‏ بأمر حامد بن حمدان والي فاس من قبل عبيد 
الله المهدي» وقد ]318 هذا الجامع من النزاع السياسي بين الفاطميين بالمهدية «تونس, وبين الأمويين Be‏ سبتةف 
ويتجلى هدا النزاع 2 المنبر الذي وصل Lid]‏ من هذا العصر وعليه نقشان كتابيان يسجلان تاریخین مختلفين, 
ولکنهما متقاريان. راجع: ابن أبي ce)‏ روض القرطاس ص EL‏ السيد عبدالعريز ساٹم؛ تاریخ المغرب + ص NM‏ 
عثمان عشمان, العمارة الإسلامية والفنون التطبیقیة ۰۱ ص ۲۷۷. 
(t)‏ راجع: 
Terrasse H.. La mosquée des Andalous à Fès, éditions dart et d histoire, Paris, 1942 „p. 32.‏ 


NA 


ሃላ 
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الثريات في العصرالوحدي ) 
ويأخذ جسم الثريا شكل شجرة الزنبق الخزامية العريضة «لوحة ٦١ء‏ حيث يتكون بدنها 
من هيئة زهرة السوس. وكد استد ار بالصحن الذى يرتكز عليه اليدن إطار من شبه الشرفات 
السننة. وتبدأ الثريا بصينية رائعة تشتمل على ساق طويلة تنتهی بثلاث كرات الأولى والثالثة 
ملساء. اما الثانية محلزونية الشكل. Yo‏ زال بأحداها علافه من 35 ዒን‏ قصوص dura‏ رائعة 
الصنع وقائم طویل. وكما يتضح أن الصينية المواجهة للارض قد زخرفت بثراء كبير حيث 
يتفرع عن المركز اثنى عشر عمودا نحاسيًا يتجه نحو الحافة الخارجية Úgico‏ بمجموعة 
زخرفية تتكون من زوج من الأوراق النخيلية المزدوجة التدابرة. ' كما يتضح 2 كل قسم 
مرن لاقسام الحصورة بدن الأشرطة qni «duo ll!‏ زیت بزخارف قوامها عناصر asl‏ 
وتجديدأات واسعة 2 وفت MO aay‏ «لوحه Tan‏ 
ومن المؤسف أن بعض البقايا الكتابية التى كانت محفورة بتلك الثرياء لا تكفى لقراءة 
النقوش الخطية الكاملة. حيث تدل الحالة الراهنة على أن تلك الثريا كانت تتوفر على 
نقشين بالخط النسخ المغربي يدوران بحافة الصينية. وقد توفرت هذه الثريا على قاعدة 
هندسية الشكل سداسية الهيئة تعتبر 2 الوفت نفسه قاعدة تجلس عليها قبة إشعاعية بديعة 
التنسيق كمرحلة انتقال بين هذه القاعدة وبين مركز الصينية الموزع عليه „ul‏ عشر عمودا 
Mule‏ 
وقد خلص «Terrasse H.»‏ من دراسته لهذه الثرياء الى أن مكونات تلك الثريا وما 
تحمله من زخارف يجعلان منها نموذجًا لاقدم lage‏ من الثريات المرينية المعروفة بجامع 
85b‏ ویمدرسه العطارین و هد | ‹ፈጴጋኤ ፊህ‏ الى نسيتهاالى عصر الموحدين ו عصر الحليفة 
mol!‏ بصفة خاصة ونحن نتفق dan‏ ے هد | Ps Lit‏ 


(۱) راجع 
Terrasse H.. La mosquée des Andalous ., p. 32.‏ 
(Y)‏ تذكرنا هذه النماذج بالتضفيرات الزهرية بجامع تينمل 2 الأطلس: وياب الوداية 2 الرياط. راجع: عثمان 
عثمان اسماعیل. تاريخ العمارة الاسلامیه والفنون التطييقية + ۰۳ ص .۲۷٦‏ 
(ኛ)‏ راجع: 
Terrasse H., La mosquée des Andalous. pp.30- 33.‏ 
(f)‏ راجع: عثمان عثمان إسماعیل, تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبیقیة ۰۳ ص۲۷۰. 
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بلغت صناعة التحف المعدنية 2 العصر المريني ذروة التطور بعد أن قطعت خطوات 
سابقة 2 طريق ጅ-=።‏ والابداع ۰۲ حيث كانت الثريات الرينية 2 القرن السابع تتكون كما 
هي العادة. من عدة اطواق ذات مقاييس تنازلية من القاع إلى القمة. لتعطي شكل مخروط 
قاعدته الواسعة إلى أسفل ويبرز من قمته الضيقة ساق معدنی تعلق منه الثريا. ويختلف عدد 
تلك الأطواق Ls‏ لحجم الثرياء وتوزع فوق تلك الأطواق مواقع المصابيح: 2 حين lag‏ من 
اسفل مستوى قاعدة المخروط متعددة الاضلاع. حيث يشتمل الفراغ الداخلى على قبة معدنية 
مخرمة قوامها عدد من الاضلاع المتقاطعة تحصر فيما بينها زخارف ونقوش Mie pa‏ 
ويمكن دراسة الثريات & العصر الريني على النحو التالي: 


ጩጨ j الفويات‎ "is 
تازة‎ & on 5 | الث ىا‎ 
ጋ C^ ቅዋ ቀ ê we 

النوع: ثريا 

اٹکان: جامع تأزة 

«e 2 4. ‘D الارتفاع‎ ‚ua Y ,0* » المقائيس: القطر‎ 

م۰٤‎ pai التاریخ:‎ 

التوصيف: 

تعتبر ثريا جامع تازة أكبر ثريا 2 الفنون الإسلامية 2 الفرب الاقصی. وقد ذكرها 
المؤرخون والرحالة الذين زاروا الجامع. ووضعت الثريا الکبری بجامع 2.556 موضعها 2 
d Ls‏ ו حيث يبلغ فطرها ۵۰ «A Y‏ وارتفاعها ty‏ وخ diu‏ و تنمیز A914‏ الصناعة 
وثراء الز خر aa‏ «لوحة ٠٤١‏ )» وید کر «lerrasse H.»‏ ان عملیات دحد ید malo‏ 336 
(۱) راجع: .140- Terrasse H. et Hainaut J., Les arts décotatifs au Maroc.,pp.127‏ 
(Y)‏ راجع: عثمان عثمان اسماعیل. تاريخ العمارة الإسلامية والفئون النطبیقیه بالغرب «al‏ ج f‏ عصراندو AS‏ 

المرينية ودولة بني وطاس, «obo‏ مطبعة المعارف الجديدة: «doli M‏ ۳ء PAS‏ 


(Y)‏ راجع: 
Fernandez Puertas A.. Topología de lámparas de bronce de al-Andalus y el Maghreb. Miscellanée: de‏ 
Estudios Arabes y Hebraicos, Secion Arabe-Islam, 48, Grenade, 1999, P.385.‏ 

)٤(‏ راجع: 

Terrasse H., Taza notice historique et archéologique Bulletin de l'Enseignement Public. N°171, Janvier- 

Mars ‚1942, PP.6-7. 
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اكتملت 2 سنة ۹۳٥ھ‏ / ۱۲۹۳ ca VAE‏ ووضعت فيه الثريا النحاسية الکبری''' التی لا 
يوجد لها مثيل ‏ الغرب الاسلامي"", وهذا ما يؤكده ابن أبي زرع حول تاريخ ثريا تازة 2 
قوله: »2.9 سنة ثلاث وتسعين وستمائة فرغ من بناء جامع تازة وعملت LAI‏ بالجامع 
وزنتها اثنان وثلاثون قنطارًا من النحاس, وعدد كؤوسها خمسمائة كأس وأريعة عشر 
gaily Lals‏ 2 بناء الجامع وعمل الثريا من ا مال ثمانية آلاف دينار ias‏ «لوحة AAW‏ 
وهذا النص یوضع لنا تكاليف الإنفاق على هذه التحفة التى تقع 2 البلاطة الوسطى 
بظلة القبلة بجامع تازة. وهی تتكون من أحد عشر دورًاء ستة منها تحتوى على سنادات 
للقوارير. وقد شغلت الثريا بمجموعة اطارات من النحاس. تحتوی على زخارف نياتية 
وهندسيةء وكذلك على نقوش كتابية زخرفت جميعها بطريقة التخريم. 
ويتكون جسم هذه الثريا من هيئة مخروط ذات طبقات حيث نجد أن كل طبقة أو درجة 
محاطة بجسم دائري لحمل القناديل التی یسرح Les‏ الزيت. كما يحمل المستوى الخارجی 
تتويجًا ذا شرفات مسننة. ويملا الفراغ الداخلی قبة مضلعة ذات ستة عشر Lilo‏ مقابل 
اثفى عشر بثريا القرويين. كما يتوج كل من الثريتين قبة صغيرة ذات فصوص وتزدان الشبكة 
pal!‏ 43 بحشوات نباتیة مقصوصة 5 )ፁዱሙዳ‏ 9‹ ونجلس تلك dual!‏ 393( منشور iria‏ الزوایا 
حيث عملت الجوائب Ll‏ من حشوات نیاتیة الزخرفة: »)9 do‏ ۸ء وقد ريطت القاعد 3 
با لخروط بواسطة صينية دائرية تحملها كوابيل زهرية. نم تشتمل الحشوة الدائرية على 
الشریط الاول: شغل coll‏ من القرآن الكريم كتبت بخط النسخ على مهاد نباتى يقراً: 
ail Sch‏ ی A O EA‏ صلى الله على سيدنا محمد ۲ # 
Ate LAA 44 25€‏ 05 4 ع irc CI ae eRe v.‏ سیا ZES‏ دری 
Bee Ep‏ 
ጃል‏ کے APT Ie «2 ” ኣ" gie “ሓመ” 22 ሥሜ‏ ر کے کے سے - “ይያ ሇ ደቋ ራኦ‏ 
LS EN in een‏ ولا Xo‏ یکاد زیتهایضیء ولو لو LIS‏ نار ٹور de‏ 2 هیری 
)1( راجع: 
Terrasse H., La grande mosquée de Taza . les éditions dart et dhistoire, Paris, 1971, p.56‏ 
(Y)‏ كما يوجد 4 الجامع الأعظم بتازة ثريا صغيرة تنسب إلى العصر الريني» ويتشكل جسمها من ثلاثة اجزاء 
منشورية الشكل مسدسة الأضلاع ذات ارتفاع تنازلي . راجع: 
Terrasse H., La grande mosquée de Taza .. pp.62-63.‏ 
(Y)‏ راجع: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص OFF‏ 
)5( راجع: سعد زغلول عبدالحمید. العمارة والفئون .2 33 له | ¿pa Y‏ منشأة امعارف. | Y‏ سکندرية ۹۹ھ ص ۵۰۸ . 
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AG? 


EIER تا‎ Rs الله رو من ِا‎ 
إن‎ መ ሚማ Ke کی‎ SAS Asst ey مال‎ 6 xb 432 ور ر و‎ A 
por 2 )-6 026 Y e (GEO) tad ZAE وع‎ ails “ሐሙ بغنهم الله من‎ ት 2 rang 
La MOS Y: [YA -Ye [النور:‎ A ESE SÍ ה‎ odit cabra من‎ 
«VA [الاحزاب: 07[ . «لوحة‎ .. E Cb ص لوا اه‎ FAN XC “gall 

الشريط الثاني: كتب عليه آيات قرآنية بالخط الکو يقرأ: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی alll‏ على سيدنا محمد وعلى آله NEN‏ 4 


TA 
5 


#ወሥ “ይ ሥመ ሥ ACT 2 + ደፉ ሠ ሠ 
AS ₪ X NA atts ah lay A ءامن‎ FS من 429 والموّمنو‎ ፈጋ DÍA 
CSCS 422 NL Jc DI مینک نت ننک‎ CS 
CZ US CAT de تحمل‎ AE LH TELS CI Y (22 ہیں‎ AAs 


sd ሥሥ ው cur CA FA al d pr ሥ‏ سر رمي 


TEE uz Ce واعف‎ «እ [4 2 طافه‎ YU CLES CE SU من‎ ll 
.»۷ «لوحة 15 و۰‎ .»]۲۸١ -۲۸١ [المقرة:‎ ex LGA LAS SE 
ويمكن القول بصفة عامة إن ثريا تازة تحقق انضباط الأسلوب المستوحى من الطراز‎ 
الوحدی الذي استمد أصوله منه. بدليل تشابه الأشكال بينهما تشابها کاملا!''.‎ 
تاریخ اٹخریا‎ 
ct! حاول أحد رجال الفنون والعمارة الإسلامية تأريخ ثريا جامع تازة ونسبتها إلى‎ 
الحسن الريني».‎ gal الحسن المريني 2 قوله: «أمر بصناعة ثريا جامع تازة أمير المسلمين‎ 
الى‎ «(1 ፎፐፐቧ556 M.» نسیها الیاحث ث الفرنسی‎ a 2 al ۲۵۸ NYY) / ۷۵۹ھ‎ — VY Y, 
آبي يعقوب یوسف!'''. ومن خلال دراسة هذه الثريا دراسة تطبيقية من الناحيتين الأثریة‎ 
جامع‎ «Lo المصادر والمتعلقة بتاريخ‎ Lis 2 صوء اللصوص التاريخية الواردة‎ 2. dual! و‎ 
وفحص محتوی‎ .'''م۱۲۹٣-‎ ۱۲۹۳ / ھ٥۹۳‎ ale تازة ووضع ثریته فيه والتی تعود إلى حوادت‎ 
YAY ص‎ cf di 4 راجع: عتمان عنمان إسماعيل» داریخ العمارة 44 والمنون | ב‎ (ነ | 
(038 راجع: محمد محمد الكحلاوي» ثريات من النواقيس »ص ۰۱۲۵ محمد العلوي الباهي. ملا حظات ثريا جامع‎ (Y) 
. ۲۵۱ TÍA الدارت العدد الثاني: السنة الثامنة عشرة؛ الحرم. صفر ربیع الأول ۳١٤٠د / ۲ص‎ alma 
| راجع:‎ )۳( 
Terrasse M., Le mobilier mérinide, in B. A. M., T. X, 1976, P. 192,n°13. 


(t)‏ راجمع: 
Fernandez Puertas A., Topología de lámparas de bronce , P.385.‏ 
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ዕ 


الكتابات التسجيلية على الدائرة السفلية بهذه الثرياء التي يمكن قراءتها على النحو التالی: 

by‏ ناظرا 2 جمالي Gam‏ النظرا / ومتع الطرف .2 حسنى الذي بهرا / انا الثريا 
التي تازى بی افتخرت / على البلاد فما مثلی الزمان يرا / افرغت 2 قالب الحسن 
البديع كما / شاء الامير ابو یعقوب إذ امرا / 2 مسجد جامع للناس ابدعه / ملك اقام 





یعون abl‏ منتصرا / له اعتناء بدين الله يظهره / يرجو به 4 جنان الخلد ما دخرا / .2 
عام أربعة تسعون تتبعها / من بعد ست من الميين قد سطرا / تاريخ هاذي الثريا والدعا 
/لابی يعقوب بالتصر bl‏ يصحب الظفرا / لازال يوسف والاملاك تخدمه / تعلو للعز 
Me‏ 0 أنفس MAR‏ «لوحة «VY‏ وهی ela!‏ من الشعر يمكن ضيط فافیتھا على gæl‏ 
A]‏ 


يا ناظرا gam Sle» ው‏ النظرا ومتع الطرف 2 حسنی الذي بهرا 
ُناالثریاالتی تازا بے افتخرت على البلاد فما مثلی الزمان يرى 
أفرغت .2 قالب الحسن البديع كما شا الآأمير أبو يعقوب اذ lal‏ 
2 مسجد جامع للناس أبدعه ‏ ملك أقام بعون الله منتصرا 
له slice!‏ بدين الله يظهره يرجوبه ۶ جنان الخلد ما ذخرا 
ir ple 2‏ تسعون تتبعها من بعد ست من ا ميين قد سطرا 
تاريخ هاذي الثريا والدعالابي يعقوب بالنصر Lis‏ يصحب الظفرا 
لازال يوسف والاملاك تخدمه تعلو للعز صلاه اأذفس۹الاضرا 


وأقول من خلال ኋል‏ | النص التسجيلي. يستبعد نسبة الثريا الكبرى بجامع تازة. إلى 


فترة أبي الحسن الريني» وانما تنسب إلى أمير المسلمين يوسف ابن يعقوب بن عبدالحق 
-YAT / ھ۷۰٢ -ገለዕኔ‏ ۸۱۲۰۱" وبالتحدید 2 عام a TAE‏ / ۱۲۹۶. وهو التاريخ 


)1( راجع: 
Terrasse H.. La grande mosquée de Taza .. pp.13‏ 

(Y)‏ الشكر والتقدير للصديق الدكتور عبدالإله بنعرفه على مساعدته القيمة لي .2 تشكيل هذه الأبيات. 

(Y)‏ هو «عبدالله» يوسف امیر المسلمين: ابن أمير المسلمين يعقوب بن عبدالحق: ولقبه الناصر لدين الله ومولده 
كان ጄ-‏ شهرربیع الأول من سنة ثمان وثلاثين وستمائة وبويع له بالخلافة بالجزيرة الخضراء من بلاد الأندلس 
یوم وفاة أبيه وكان Lita‏ ببلاد العدوۃ, فأخن له البيعة الوزراء والأشياخ وبعثوا إليه فاتصل به الخبر وهو ببعض 
أحواز مدينة فاس, فجد السير إلى طنجة. فوجد الأسطول هنالك ینتظرہ فجاز إلى الجزيرة وبها قبائل 





الفصل الثالث 0 
الثريات في العصر الريني ges‏ 
النقوش على الثريا بنحو «2 عام |( das‏ تسعون تتبعها / من بعد ست من الميين قد سطرا / 
تاريخ هاذا الثریا والدعا / لأبى یعقوب بالنصر دأبا یصحب الظفرا». 





= مرین وقبائل العرب. فجددت له dail‏ واجتمع على بيعته كافة قبائل مرین وقبائل العرب وجمیع من بالعدوة 
والأندلس من | ¿Grecia‏ 1134 -2 غرة صضر من سنه خمس ونمانین 43 وسنه یوم بويع خمس واریعون 
سنة وثمانیة آشھر. وقتل أمير المسلمين يوسف غيلة بقصره من حضرة تلمسان الجديدة ‏ یوم الأريعاء السابع 
لدي القعدة من سنة ست وسبعمائه. راجع: ابن ابي زرع الفاسي: روص القرطاس ص -£AY‏ ۵۱۳ . 
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AS الثروات‎ f 


تعتبر ثريا الجامع الكبير بمدينة فاس الجديد نموذجًا لصناعة الثريات المعدنية 2 
مرحلة الانتقال يبن فن الموحدين والفنون المرينية التالية doling cue tuo lg‏ هذه 
الثريا خصائص تلك delia!‏ 2 أعقاب دولة الموحدين وصدر الدولة المرينية. ويمكن 
توضيح ذلك ودراسة الثريات المرينية على النحو التالى: 

-١‏ ثريا ا جامع الكبير بفاس الجديد 

النوع: ثريا 

المادة: النحاس والبرونز 

المكان: جامع فاس الجديد 

eY, Yo المقائيس: القطر‎ 

التاريخ: ۷۸٣ھ‏ / ۱۲۷۹م 

التوصيف: 

ترجع هذه الثريا المعلقة حاليًا بالجامع الكبير بفاس الجديد. إلى عصر أبي يوسف 
يعقوب ابن عبد الحق المؤسس الحقيقي للدولة الرينية. ويتكون القسم الاسفل من الثريا من 
اثني عشر ضلعا كتلك التي بجامع القرويين. 315 | كانت المصابيح متشابهة 2 كل CANE‏ 
فان الكوابيل الزهرية بفاس البالي. قد استبدلت هنا بمساند مسطحة تفي بحاجة مخروط 
لا تتعدی طبقاته ثمانية أطواق لحمل المصابيح. «لوحة ۷۳ء 

وقد علقت تلك الثريا ببلاط المحراب بالأسطوانة الثالثة Aga.‏ المحراب عند ملتقى 
الأسكوب الثالث مع بلاط الحراب. وذلك يوم السبت ۲۷ ربيع الأول عام A WS‏ وكان 
بنطاقها الأسفل اسم يعقوب بن عبد الحق منقوشًا مع تاريخ الفراغ من عملها عام ۷۸١ھ‏ \ 

ویوجد 2 موضع النص التأسيسي بالدائرة السفلية من الثريا نص AUS‏ بخط 
النسخ المتطور يرجح أن يكون قد تم إضافته 2 فترات لاحقة على صناعة هذه الثرياء يقرأ 
لاول مرة على النحو التالي: «أعوذ باللّه العلي العظيم من/ النار ومن الشيطان الرجيم / 


VAY ص‎ it راجع: عثمان عثمان إسماعیل: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيفية + ج‎ (Y) 
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سم اله الرحمن الرحيم / صلى الله على سيدنا محمد وعلی آله/ ج dus, SE EU‏ يعمروأ 
مسجد / AV‏ شهرین de‏ آنفسهم i,‏ فر AA lb AS‏ عمٰلھم وق ST a ÓN‏ 

统合 AT A == ac‏ ول 
خش ash cs ቭ yy‏ / أن "m‏ من טוש .- [الوية: ۷- «YA‏ «لوحه VE‏ 

كما تضم الصينية آفریزا USUS‏ بالخط النسخ على مهاد نباتي يقرأ لاول مرة على 
النحو التالی: «أعوذ all,‏ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم PY # ኹ‏ 
لوت ool‏ دورو کیشکوز فِا GK BRACH 3 rai iC‏ کوک دری یود من 
pes‏ رت "Ts‏ ر VIN‏ مرو d ec GRE‏ تمس አ:‏ ور de‏ تور بی آله 
EN ray AS ሥሠሠ።‏ لاس 26 شىء (y Ae‏ فی سوت o3‏ الله yy ART‏ 
x PGES eal ILO CH salt Zac daft‏ 4 اس ay‏ 
Cis uc AA‏ فيه ሥረ NG 2 oda‏ [الور: [ry oro‏ 

ويلا das‏ .2 النصف السفلي من الداخل الاطارات التي تقسم الطوق إلى مساحات أو 
مناطق زخرفية تنتهي تجاه المحيط الأوسع بمجموعة زخرفية من الأوراق النخيلية المزدوجة 
المتدابرة التي نراها تتکرر 2 الفن المريني. ويلاحظ تناسق الحشوات والمساحات الزخرفية 
المحصورة بين تلك الاطارات. كما ازدانت الثريا بمجموعات من الزخرفة النباتية الدقيقة 
de pall‏ «أرابيسك» «لوحة «VO‏ انحصرت بين المحيط الأوسع للطوق والمحيط الاقل اتساعًا 
بشريط من الكتابات النسخیة الدفيقة المفرغة. ويظهر من داخل الطوق تركيب هندسي 
)2,5 يشكل قبة قائمة على الاضلاع التقاطعة. كما هو الحال 2 قبة المرينيين بالجامع 
الكبير بتازة. وقد انتشرت بين الفراغات الناشئة من تقاطع العقود غلالة من النسيج الز خر 2 
الخرم تسمح بوجود مساحة مركزية نملؤها فبة إشعاعية؛ وتقتصر الزخارف المحصورة بين 
ضلوع القبة على نموذ جين اثنين من زخارف الأرابيسك النباتية رتبت بالتناوب'''. 

وتبدو جوانب القسم الأسفل من الخارج بشكل عقد من ثلائة عشر Lind‏ يحمل 2 
الجانبين على تاج عمود رقیق. وقد شغل کل فراغ محصور بين العقد الفصوص والعمودين 
الجانبيين حشوة رائعة من المخرمات التي نسجت على اشكال نباتية تدور حول محور راسي 





Logia راجع: باسیلیویابون مالدونادو الفن الاسلامی ے الآندٹس: الزخرفة النباتية ترجمة على إبراهيم على‎ (Y) 
جمة القاهرة: ۲۰۰۲ء ص۱۳۸.‎ QU مراجعة محمد حمزة الحداد, القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة: المشروع القومي‎ 
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يذكرنا بشجرة الحياة القدیمةء تفرعت die‏ الأوراق النخيلية المزدوجة التي تذكر بجص 
مدينة الزهراء 4 الطراز الأندلسى. ویحف بتلك الحشوة الزخرفية يمينا ويسارًا ومن أعلى. 
شريط من الكتابة النسخیةء ثم ينحصر بين كتف العقد الرئیس وبين الأشرطة الكتابية. 
احزاء cals‏ باوراق 1 9 ملساء تد کر بمن 1 

—Y‏ ثريا مدرسة العطارین 


النوع: ثريا 

المادة: النحاس والیرونز 

المكان: مدرسة العطارین 

المقاييس: القطر ¿ade‏ الارتفاع: "وام 

التاریخ: العصر المريني 

التوصيف: 

تقع هذه الثريا 2 بيت الصلاة بمدرسة العطارين a2‏ «لوحة eV‏ 

والٹریا متوسطة الحجم. وعلقت بواسطة ساق تحتوي على مجسم. ويتكون جسم الثريا 
من dus‏ مخروط ذي خمس طبقات «لوحة «VV‏ حيث ሐ)‏ أن كل طبقة او درجة محاطة 
بجسم دائري لحمل القناديل التي كان يسرج بها الزیت: كما يحمل المستوى الخارجی تتویجا 
ذي شرفات مسننة. ويشتمل هذا الجزء على خمسة أدوار أكبرها السفلی وأصغرها العلوی, 
وتحتوي كل دورة على إطار بارز ركبت عليه مساند القوارير الزجاجية: ويملا الفراغ الداخلی 
da‏ مضلعة ذات ثمانية الجوانب. ویتوج هذه الثرية فبه صغيرة من النحاس المشغول ذات 
قصوص. وتزدان الشبكة المعرفة بحشوات نباتية مقصوصة ومحفورة. وتجلس تلك القبة 
فوق منشور متعدد الزوايا حيث عملت الجوانب أيضا من حشوات نباتية الزخرفة. وقد 
ربطت القاعدة بالخروط بواسطة صينية دائرية تحملها كوابيل زهريةء وتشتمل الصينية 
على شریطین دائريين زخرفت الشریط الاوسع منهما jo‏ خارف نباتية مفرغة قوامها مراوح 


)1( راجع: عثمان عثمان إسماعیل: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية + ج ٤ء‏ ص۳۸۲ ۳۸۳. 

(Y)‏ بنیت مدرسةا لعطارین سنة ۷۲۳ .2 عهد أبي سعید عثمان على الرینی ید الشیخ عبدالله بن القاسم الزواریفاس. 
وحضر gal‏ سعید وضع حجر الأساس لبنائهاء واشتری لها السلطان عىدا من العمارات؛ وهي من أجمل مدارس بني 
مرين, إذ تمتازبتنسیق زخارفها خصوصا 4 الصحن وبيت الصلاة وکان فیها أساتذة نظامیون. راجع: 

Golvin Lucien, La madrasa médiévale. Edisud, 1995. pp.229-232. 
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نخيلية. وأنصاف مراوح نخيلية. Lal‏ إطار الصينية الخارجی, فزخرف بنقوش كتابية بالخط 
النسخ الفربي. ويمكن وصف زخارف الصینیه. على النحو التالی: 
الشربط الاول: 
شغل هذا الشريط بكتابات بالخط النسخ على مهاد نباتي يقرأ على النحو التالي: وأعوذ 
alll,‏ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ن الرحيم صلى all‏ على سيدنا محمد وآله وسلم 


A, ¿A 4 he PACS | 


تسلیما } # اللہ ور لسوت EG‏ نوروء کیشکوز e‏ مصباح d‏ ف dolo)! dole‏ ₪ 





£4 ው wer _ Shir eek ver A^. À وے‎ 
نور‎ AA ول لت‎ ۶ "Ace Eo ولا‎ EVA GS een 
“የ” er ይ 3 
[ro [النور:‎ ሬመኗ S ÓN ENE pias Es AM ی‎ SA ور‎ de 


يلي الشريط السابق» وشريط عريض يشتمل على زخارف نباتیة نفذت بطريقة التفريغ: 
قوامها أشكال مراوح نخيلية. وأنصاف المراوح النخيلية. 

تأريخ الثريا 

تعتبر ثريا مدرسة العطارين بفاس!'' من التحف المعدنية الهمة. التى احتوت على 

شريط تسجيلي بالخط الكو على الدائرة السفلیةء تلاشت معظم حروفه من تأثير الزيت. 
ویمکن ) Gel‏ لاول مرة كالتالى: 

«الحمد pel all‏ بعمل هذه الثریا المنصوبة / برسم الدرسة السعيدة بفاس القرویین 
/ عمرها all‏ مولانا أمير السلمین وناصر الد [ين] / أبو سعيد ابن مولانا أمير السلمین/ 
۰ ››››/ سبعمائة ... لله وحده. «اللوحتان VA‏ و۷۹». 

وينبغي الإشارة إلى أن تاريخ المغرب الأقصى يحتوي على شخصين مهمين باسم gol,‏ 

أولهما: الأمير ابو سعيد عثمان بن عبد الحق. ولد 2 سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة. 
Lin 29‏ خمس وعشرين وستمائة قوی ic yall o pal‏ فطاع له جميع فبائله وملك جميع 
بواديه من وادي ملوية إلى رباط الفتح. 25 أيامه كانت المجاعة والوباء الشديد والخوف 
والفتن. فخلا أكثر بلاد الفرب. وذكر ابن أبي زرع «أنه لما فرغ بنو مرين من JUS‏ رياح 
ورجعوا من اتباعهم. اجتمعوا على أمير المسلمين عثمان بن عبدالحق» فعزوه 4 أبيه 


(\) راجع 
Bel Alfred, Inscriptions Arabes de Fes, Journal Asiatique, Tom X Paris, Juillet - Août 1917,p.148‏ 
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وأخيه» وبايعوه عن رضى منھم: فكانت أيام إمارته على بني مرين وبوادي المغرب من 5 518 
والده إلى مقتله 2 سنه ثمان ፅ‏ בול בת وستمائة على يد علج له رياه Cd hs‏ 

وثانیھما: الخليفة أمير السلمین عتمان المنصور ail,‏ ابن أمير المسلمين المنصور alll‏ 

القائم بالحق يعقوب بن عبد الحق, وكنيته آبوسعید à‏ ولقبه السعيد بفضل اللّه, وکان مولده يوم 

الجمعة التاسع والعشرين salas‏ الاخرة من سنه حمس وسیعین وستمائة: وبويع بالخلافة 
dll‏ الأربعاء منسلخ حمادى الاخرة من pue d Lco‏ وسيعمائة 2 dues‏ رياط C538‏ 





ومن خلال تتبع cS‏ التاريخية الواردة عن تاريخ بناء مدرسة العطارين ودراسة 
النص التأسيسي برخامة التحبیس بالدرسة". و2 ضوء النص التسجيلي الذي تقرآه 
الدراسة لاول Bye‏ يمكن نسبة ثريا مدرسة العطارين إلى الخليفة أمير المسلمين عثمان 
النصور باللّه بن يعقوب بن عبد الحق, 2 عامي ۷۲۳۱ - ١۷۲ھ‏ / -AYYY‏ ۱۳۲۵ی . 

كما يحتفظ متحف البطحاء بمدينة فاس بجزء من ثريا عبارة عن صينية من النحاس 
الاصفر. aly‏ قطرها: «uu»‏ والقطر الداخلی: YE Yo‏ سم» ومؤرخة «AM n» alas‏ 
وتحمل هذه الصينية شريطين من العناصر الزخرفیه: 

الشريط «Sg!‏ عبارة عن شريط عريض من الزخارف النباتية المفرغة والمكونة من 
أوراق النخيل الزدوجة. وأنصاف المراوح النخیلیة(". 

اما الشريط ¿Y‏ فعبارة عن شريط ضيق من النصوص الكتابية بالخط 5-51 
والخط النسخ. يقرأ dia‏ عبارة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجیم». و«بسم الله الرحمن 
الرحيم». و«العز call‏ ودالحمد als‏ وحده على نعمه». ودلا اله ألا الله محمد رسول lst‏ 
وعبارة. «الملك وحده»» ودالعز لله وحده». وعبارة «اليمن والإقبال» و«الغبطة الكاملة» 


)1( راجع: ابن أبي زرع. الذخيرة السنية + YY YO pe‏ 

.۵۳۰ - ۵۲۲ راجع: ابن أبي ככ روض القرطاس + ص‎ (Y) 

(Y)‏ راجع: 

Golvin Lucien, La madrasa, pp.2229-232. 

)4( يذكرابن أبي زرع: أنه L‏ مستهل شعبان سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ral‏ أمير المسلمين :ابو سعیدء عثمان 
ایدہ الله ونصره ببناء المدرسة العظيمة بإزاء جامع القرويين «هي المعروفة اليوم بمدرسة العطارین, فبنيت على 
يد الشيخ المبارك عبدالله بن قاسم الزوار, ووقف امیر المسلمين على تأسيسها ومعه الفقهاء والصلحاء حتى 
اسست وشرع > بنائها. راجع: ابن آبي £35( روض القرطاس: ص Er‏ 

Ald game (5)‏ بقسم المعادن 2 متحف البطحاء بفاس: تحت رقم سجل AYE, E‏ 


الفصل الثالث ١‏ 


te 


الثريات فی العصرالمريني 2 ') 





Ak 


و«اليمن والإقبال». ويزين هذه التحفة شريط US‏ بالخط !2-95 يضم نصا تسجيليًا يعتبر 
As all‏ 5 الحادي عشر rau ale‏ وسنت MAY ۰ 4> gl» OL‏ 





(ነ)‏ راجع: 
De l'Empire Romain aux villes impériales. Musée du petit palais. 1990, p. 226.‏ 


الفصل الثالث 
الثریات فی العصر الريني 





ዕ 








اما ثريات النواقيس التي ترجع إلى العصر الريني. فخير ما يمثلها هو الناقوس الأكبر 
المحول إلى ثريا بالبلاطة الثامنة بمحراب جامع القرویین. والذي يعكس بجلاء الخصائص 
الفنية 2 العصر المريني. ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 

النوع: ثريا نافوسية «الناقوس المريني الكبير» 

المادة: النحاس والبروئق ` 

الکان: القبة الثامنة ببلاطة المحراب بجامع القرويين 

المقاييس: القطر ۸٦٦‏ سم» 

التاريخ: ۷۲۷-۷۲۳ ه/ العصر الريني 

التوصيف: 

تقع هذه الثريا 2 القبة الثامنة من جهة المحراب» وهي القبة التى تفطى جزءًا من امتداد 
بلاطة الحراب. وتقع 2 مواجهة باب الكتبيين من الجهة الغربية وباب ابن حيون من الجهة 
الشرقية. وناقوس هذه الثريا يعد من أضخم نواقيس المسجد على GAL‏ «لوحة «AY‏ 

ويتكون الوصف العام للثريا من البدن الداخلى للناقوس والذى تقدر سعة فتحة فوهته 
As‏ سم». وقد شغل بدن الناقوس الخارجي باثني عشر ذراعًا رأسيًا وزعت جميعها 
بالتساوي على بدن الناقوس. وهذا الأسلوب يعد جديدًا بالنسبة لباقی النواقیس, اذ اعتاد 
الفنان أن يشغل البدن الخارجی بمجموعة من إطارات أفقية تؤازر بدن الناقوس. وهذه 
الإطارات مع السندات والقوارير تخفی الكثير من بدن الناقوس!''. «لوحة «AY‏ 





)1( ذكره علي الجزنائي بالناقوس الكبير المعلق بالبلاط الأوسط المقابل لباب الکتبیین, وذكر أنه الذي ألفى بجبل 
الفتح من بر الأندلس حين استفتحه المسلمون على عهد الأمير الأسعد عبدالواحد ابن أمير المسلمين أبى 
الحسن . راجع: علي الجزناني. جنی زهرة الس 2 بناء مدينة فاس: تحقیق ኤሬ‏ | لوهاب منصور ط٢‏ المطبعة 
الملكيذ الرياط ۰۱۹٩۹۱‏ ص VO‏ مديحة الشرقاوي. کتاب مدينة فاس العروف بزهرة | (›።3‏ 2 بناء مدينة ¿ula‏ 
للجزنائی» de‏ مکتبة الثقافة الدينية. القاهرة ۵۲۰۰۱ ص AVY‏ 


(Y)‏ راجع: 
Terrasse, H. La mosquée al-Qaraouiyine à Fés..p.57 -59‏ 







الفصل الثالث dt‏ » 


۱ . 6 
الثریات في العصرالمريني 2 C‏ 

الناقوس. حيث رکبت الأذرع الرئيسة وثبتت عن طريق طرفیها. إذ ثبت طرفها السفلي على 
قاعدة فوهة الناقوس من الخارج وطرفها العلوي على نهاية قمة الناقوس من أعلى؛ ولذا 
جاءت LAY‏ عشر ذراعًا مجمعة على مسافات متقاربة على قاعدته, وركبت على dale‏ الأذرع 
المقوسة سندات القواریر والتى أخذت هيئتها الخارجية شكلا مدرجًا طبقا للشكل العام الذي 
عليه بدن الناقوس, «لوحة ۸۶». وقد ملا الفنان الفراغات الواقعة بين الأذرع وبدن الناقوس 
بأشرطة مزخرفة بأشكال هندسية وأخرى نباتية نفذت جميعها بطريقة التخریم. وقد توج 
الفنان حافة الناقوس الخارجية بشرفات مسننة. أما فوهة الناقوس فقد أغلقت بمجموعة 
اشرطة نحاسية ثبتت على „El‏ عشر كايوليًا cla)‏ قاعدتهما بالكرسى النحاسی الصغير 
الذي يتوسط فوهة الناقوس من أسفل وأذرع الكوابيل الأفقية اتخذت كسندات تحمل قرص 
الطيق النحاسى من al‏ الو «Ad Am‏ 

وقد شغل الفنان الفراغات الواقعة بين كوابيل الكرسى النحاسى بشبابيك صغيرة 
معقودة حجبت فتحاتها بأشرطة نحاسية رقيقة تحتوي على عناصر زخرفیة مكونة من 
تكوينات نفذت بطريقة التخريم. وأغلق الفنان قاعدة الكرسى النحاسی بطبق من النحاس 
مقعر الوسط به تضليعات رأسية تذكرنا بتضليعات قباب المساجد التونسيةء وقباب الأضرحة 
الفاطمیةۃ'''. 
الوصف يطابق إلى حد كبير وصف الجزنائي لكرسي الثريا حيث قال: «وبأسفله اوصال 
عددها L5!‏ عشس وتحت JS‏ وصل منها غلون مكفف 29 وسط ذلك طيق شيه الخاتم ذات 
عن الأوصال و# أسفله حرف الطبق بيادق مخروطة ونطاق مقور 4 وجه الأوصال؛ كل 
ذلك من النحاس الأصفر المنقوش المخرم بالصناعة المحكمة»!''. «لوحة ۰۸۲ «AV‏ 

ويحتوي بدن الناقوس الخارجي على نقوش مكتوبة بالحروف اللاتيئية بطريقة الحفر 
قرأها د. عبدالهادی التازىء كالتالى: «Mentem sanctam 5201121161112 onorem»‏ 
Decet Patre Liberacionem»‏ وترجمها على نحو: «جدير بالنفس التقية أن تشكر 


Ee YT راجع: محمد محمد الكحلاوي» ثريات من النواقيس + ص‎ (Y) 


(۲) راجع: 
Marçais G., L architecture musulmane d'occident. , p. 4‏ 


(۳) راجع: على الجزنائي» جنی زهرة الآس + ص Vo‏ 





y‏ الفصل الثالث 
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فضل الله عليها 2 النجاة من شرور الضلال»» ويتضح من ترجمة هذا النص: أنه يتضمن 
نصوصا عقائدية تتفق مع الوظيفة التى كان يستخدم قیها الناقوس _2 موفعه القدیم!''. 
|[ النقوش العربية التي تزخرف الثريا والتي ترجع إلى العصر الريني فقد تلاشت 
معظمها نتيجة لأعمال التجديد التي ألحقت بالثريا ‏ وقت متأخر. ومن حسن الحظ ان 
المؤرخ الجزنائي قد دون لنا جميع النصوص الكتابية التي كانت تزدان بها الثريا الريينية, 
حيث كانت تشتمل حافة الثريا على نقوش كتابية تتضمن نصوصًا تأسيسية تحتوي على أسماء 
السلطان وألقابه. وتاريخ الحصول على الناقوس, وكانت الکتابات تقرأ کالتالی: «الحمد 40 
وحده yal‏ بتعليق هذا الناقوس المبارك مولانا أمير المسلمين ناصر الدين gal‏ الحسن 
بن مولانا أمير ا مسلمین: الجاهد 2 سبيل رب العالمين أبي يوسف يعقوب بن عبدا لحق؛ 
أيد الله سلطانهم وأسعد عصرهم وزمانهم؛ وهو الناقوس الملفى بجبل الفتح حرسه الله 
افتتحه يعون الله وتأبيده مولانا أمير المسلمين gal‏ الحسن أيده الله ونصره على يد ولده 


الأمير الأسعد آبي مالك. ومولانا أيده الله ونصره بحاضرة مدينة سجلماسة» . 


كما تضمنت الثريا نقوشا كتابية تحتوي على آيات 3 dl‏ وعبارات ales‏ نقشت على 
ستة أذرع من الأذرع الاثنى عشر الحاملة للقواریر. إذ نقش على كل ذراع بالخط الكو 2 
عبارة «الغبطة المتصلة». ويلاحظ بعض التعديلات 2 حروف العبارۃ!'ء اما الأذرع الستة 
الیاقیةء فقد نقش على كل منها بالخط !]58 2( عبارة أخرى تقرأ: «اليمن «JG S‏ كما 
يوجد على الإفريز الذي يحيط بالإطار الخارجي لفوهة الناقوس. نقش كتابي آخر یقرا: 
«بسم الله الرحمن الرحيم ሠ‏ الله على سيدنا محمد اليمن والاقبال» والعز «Ab‏ 
وعلى نفس الإفريز نقوش كتابية نقشت 2 اتجاه معاكس تحتوي على أربع وعشرين قطعة 
منها Le‏ عليه نقش مكون من كلمة واحدة تقرأ: «الغيطة». مكتوبة بالخط الکوۓ؛ ومنفذة 
بالحفر. وتحتوي حروفها على عناصر زخرفیة yg‏ 733 «لوحة ۸۹, «ላ»‏ 

وهناك نص آخر على الإطار الذى ترتكز عليه الشرفات النحاسية الصغيرة المتوجة 


.۳۳۰ راجع: عيدالهادي التازي. جامع القرويين + ص‎ (Y) 

(Y)‏ ويؤكد لنا الجزنائي على انه نقل تلك النصوص من على الثريا نفسها بمساعدة وقاد الجامع الکلف بها فقال:, 
هكذا املاه من موضعه وقاد الجامع المذكورءراجع: على الجزنائي, جنی زهرة الآس + ص MO‏ 

Me OW ص‎ c راجع: محمد محمد الکحلاوي» ثریات من النواقیس‎ (Y) 

M عبدالهادي النازی. الحروف المنقوشة + ص‎ (t) 


الفصل الثالت G‏ 
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بد 


ويؤكد المؤرخ الغربی د. عبدالهادي التازى على أن التجدید الذی أدخل على هذا الناقوس 
طمس كثيرًا من نقوشه الکتابیة'''. كما يحتوي ظهر الناقوس على أحرف باللغة الإسبانية 
ترجمتھا: «على الروح الطيبة أن تشكر الله على أن أنقذها من SALA‏ و2 الوقت الذي 
كان فيه العمال منهمكين بے أن يجعلوا من الناقوس ثریا. كان آخرون يعدون له المحل. فبنوا له 
قبة كلفت الأوقاف سبعين دينارًا ذهبيًا على ذلك العهد. وتم ذلك بواسطة الناظر الفقيه أحمد 
بن محمد الاشقر الصنهاجی. سبقت القبة العلوية الحالية. وكل ذلك من مال الأحباس: وتم 
تعليقه ‏ الحل الذي أعد له .2 منتصف شوال من سنة ۷۳۷ھ / ۱۵ a YYA gala‏ أي بعد أربع 





لحافة النافوس ) الخارج: يحمل ايات Masia‏ «لوحة \ .«À‏ 


- 


سنوات من فتح جبل ₪ . 

كما يضم pale‏ الأندلسيين ثريتين تعود أصولهما إلى العصر الريني. يمكن شرحهما 
على النحو التالی: 

النوع: ثريا 

المادة: النحاس والیرونز 

المكان: جامع الأندلسيين 

«a Y, Yrs والارتفاع:‎ «a,» المقاييس: القطر‎ 

التاريخ: العصر المريني 

التوصيف: 

تضم البلاطة الوسطى بجامع الأندلسيين بفاس ثريتين من الاربع الموجودة 2 هذا 
الجامع. «لوحة ۹۲ء AY‏ يعودا أصولهما إلى العصر الريني. ويتكون الشكل العام لهاتين 
الثريتين من ساق ملساء ذات زخارف نباتية غنية. وأسفل الحلقة الدائرية كرة تحمل زخرفة 
من الزهيرات والزخارف المروحية یجعل الثريا تحمل خصائص الثريات ا مرینیة 2 القرنين 


)1( سورة النورآية رقم «YO‏ وسورة غافر آية رقم NE‏ 

(Y)‏ يذكر عبدالهادي التازي: أنه لم يبق لهذه الأحرف من أثر الیوم. ويبدو أن التجديد الذي توالى على هذه 
الأجراس عصف بتلك النصوص التذكارية التي بقيت محفوظة .2 الكتابات التاريخية. راجع: عبدالهادي 
التازي» الحروف المنقوشة ‏ ص MA‏ 

VA راجع: عبدالهادي التازي» الحروف المنقوشة بجامع القرویین, + ص‎ (Y) 

YY راجع: عبدالهادي التازي» جامع القرويين + ص‎ (E) 


۲ الفصل الثالث 
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السابع والثامن الهجریین. الثالث عشر والرابع عشر الیلادیین. ویتوسط القاعدة aa‏ 
مفصصة زینت بزخارف دقيقة. قوامها الاوراق النخيلية. وقد وضع شریط من الشرفات 
| المسننة حول قاعدة الصينية التي تحمل الثریا. وقسم وجه الصينية الواجه للارض إلى 
مساحات زخرفية تضمنت مجموعات من الاسلوب الحدیث. ویمکن ملاحظة التقارب 
du‏ العناصر النخيلية والوریقات الموجودة .2 هذه الثريا ومثيلتها L ኑዛ‏ جامع 356 وجمیم 
الخصائص الفنية asas‏ إلى أسلوب القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي" «لوحات 
«AA ‚Io ‚a:‏ 

كما یوجد بجامع الاندلس بفاس ثريا تحمل زخارف فنية نرجعها إلى القرن التاسع 
الصناعات Leim du pal‏ ید کر صاحب ኦል ን»‏ 0 الاس» عند دراسته لجامع الاندلسیمن يفاس 
علد الثریات فيه و آنواعها: فيقول: «وعدد تریاته الکیار والصغار Sim!‏ وستون as‏ الکیار 
منها خمس قد علقن بالبلاط الأوسط منه. وبقيتهن 4 سائر الجامع 2 مواضع معلومة dis‏ 


وفيه من الصبحيات العراقيات خمس بقرب ¿dl pra‏ وثلاثون eo Las‏ 


(۱) راجع: 
Terrasse 11. . La mosquée des Andalous. .p. 2‏ 
(Y)‏ راجع: علي الجزنائي؛ جنى زهرة الس 2 بناء مدينة فاس, تحقيق عبدالوهاب بنمنصوں ط٢‏ المطبعة الملكية 
الرياط ۸۱۹٩۹۱‏ ص AL‏ 





الفصل الرابع 8 
المراكزالصناعية والعناصرالزخرفية O‏ 


ولا: المرإكز الصناعية 


على الرغم من أن المصادر التاريخية لا تقدم معلومات كافية عن مراكز صناعة وسائل 
الإضاءة او اسماء صناعها. الا أن الدراسة تمدنا بمعلومات اضافية جديدة ومهمة تساعدنا 
على وضع خريطة ea‏ مراكز صناعة وسائل الإضاءة 2 عمائر الغرب الأقصى 2# العصور 
الإسلامية. وقد كانت مدينة فاس ዶዶ!‏ المراكز الصناعية, فإلى ile‏ اشبيلية. وقرطبة, 
وجيان 2 بلاد الاندلس. كانت فاس. ومراكش. ومکناس. وسبتة. وسلاء ورباط الفتح» 2 
المغرب الأقصى. إضافة إلى تونس, وبجاية. 2 الشمال الإفريقي'. 

ومن أهم المراكز الصناعية 2 العهدين الموحدي والمريني: فاس. والرباط وسلا: 


أولا: مدينة فاس «لوحة (ላላ‏ 





تعتبر مدينة فاس من أهم المراكز الصناعية التى اشتهرت بصناعة التحف المعدنية 
بجامع القرويين بفاس 35119 ia Yn Y ۰ ale 2 Ax‏ فقد نقش على ساق هذه الثریا 
کتابات تسجيلية مهمة تشير الى مكان صناعتها 2 مدينة ula‏ تقر | كالتالى: 

«صنعت هذه Autos 43 Il‏ قاس ab luu ሥሥ‏ وكان الفراغ منها ዴ-‏ شهر جمادی 
والمؤرخة 2 عام Las ھ٦ fat‏ صمت الثریا شريطا تسحیلیا بالخط الكو e‏ 354 8( 
على الدائرة السفلية. يقرأ على النحو التالى: «صنعت هذه / الثرية بمدينة فاس / حرسها 
الله J‏ / جامع مكناسة / شرفه الله بذكره / وكان الفراغ من عملها/ 2 العشرين من / 
شهر od‏ القعدة / سنة Any yl‏ وستمائة». 

ونعد مدينة فاس قاعد ל بلاد المغرب وقطرها La 5S jag‏ وقطیها وكانت دار مملكة 
الأدارسة الحسنيين الذين اختطوها. ودار مملكة زناتة من بني یفرن ومغراوة. وغيرهم من 
ملوك المغرب 2 الإسلام'. وكان تأسيس الإمام إدريس لمدينة فاس 2 يوم الخميس غرة 
(ነ)‏ راجع: محمد | ‘cop geek‏ حضارة الموحدين؛ دار A43‏ ٹلنشر الدار ya «dus ua 45141! island!‏ ¥ 
(Y)‏ عبدالهادي التازي» الحروق ‹ፌሪ AM‏ ص רר- .٦۷‏ 
(ኛ)‏ الراکشی» gal‏ محمد عیدا لوا se‏ س ዴሬ‏ العجب بے تلخيص أخبار ide ፌሪ pall‏ صلاح ሬታ)‏ الهواري. aus‏ 

. ۲۵۸ — ٣٥٢ ص‎ ‹ዶኛ  * ጌ العصرية: صيدا بیروت‎ 
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ربيع الأول عام اثنتين وتسعين ومائة. أسس عدوة الأندلس منها وأدار بها السور. وبعدها 
بسنة اسست عدوة القرویین: وذلك 4 غرة ربيع الآخر من سنة ثلاث وتسعين ومائة. ویذکر 
ابن أبي زرع عن سبب التسمیةء أنه كان قبلها 2 موضعها مدينة قديمة خربت قبل الإسلام 
call‏ وسبعمائة سنةء اسمها مدينة ساف. وقلبوا اسمها الأول وسموها 518 C‏ 

وج عهد الموحدين تم نصب الثريا الكبرى التي لا تزال إلى اليوم شاهدة على الحضارة 
الموحدية وروعة Gall‏ والابداع الفربی. حيث تتضمن اسم العاهل الموحدي LI‏ عبدالله 
الناصر الذى pal‏ بصنع هذه التحفةء كما يتضمن جانب من ساق هذه الثريا كتابات نصها: 
«صنعت هذه الثرية بمدينة فاس حرسها الله وكان الفراغ منها 2 شهر جمادى الأولى 
سنه ستمائة». 

ومن الثريا الكبرى إلى صحن المسجد حيث نجد «خصة العين» التي تمتاز أكثر ما 
تمتاز بشباك من رخام أبيض يحتوي على مائة وأربعة وعشرين خاتماء ويوجد تحت النافذة 
البديعة تاریخ الصنع بالخط النسخي على حجر احمر. نصه بعد التسمية والتصلية: «وإن 
من الحجارة ما يتفجر die‏ الأنهار ...كمل 2 شهر جمادى الآخرة سنة تسعة وتسعين 
وخمسمائة». وهذه النقوش تؤرخ دخول الماء إلى صحن القرويين بعد أن كان يقتصر على 
باب الحفاۃ'''. وبأمر الناصر الوحدی وإذنه للفقيه الصالح أبي محمد يسكرء تم توسيع 
باب الحفاة وتجديده وفتح الباب المقابل لفندق ابن حيون من الجهة الشرفية من القرویین. 
وأنشئت all‏ والخصة('ء ودار الوضوء(*. 





ثم أصبحت مدينة فاس قاعدة ملوك بنی مرین. حيث استوطنوها وبنوا معها ثلاث مدن 


M -++ زرع» روض القرطاس: ص‎ ም! راجع: ابن‎ (Y) 

W - ٦٦ص‎ + عبدالهادي التازي, الحروف المنقوشة‎ (Y) 

(Y)‏ اصل البيلة کلمة إسبانية وهي صهریج من الرخام مستطیل ملاصق للأرض. 

(t)‏ الخصة 2 الا صطلاح الغربي تعني مجموع شیئین اشنین: الأنبوب الذي یتفجر منه الا ይ‏ نحو الأعلى (الناقورة) 
والحوض الذي ینجمع فيه الماء. 

aad (0)‏ لعمل البيلة والخصة اللتين & الصحن رجل من سجلماسة یعرف بالفقيه آبي الحسن بن عبدالله 
السجلماسي من أهل المعرفة بالبناء والهندسة:؛ فعمل البيلة وما حولها من الرخام الأبيض Jar‏ طولها اثنى 
عشر شبرا وارتفاعها ستة آشبار وأدار بذلك تكفيف رخام» وجعل شباکا من الرخام من مائة وأريعة وعشرين 
خاتما وكتب تحته # خط منقوش بارع: «بسم الله الرحمن الرحيم .. وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار...» 
كمل 4 شهر Golem‏ الآخرة سنة تسع وتسعين وخمسمائة. راجع: عثمان عثمان إسماعیل, تاريخ العمارة 
الاسلامية + ም‏ ۰۱ص AVE‏ 
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موازية لھاء على ضفة الوادي المعروف بوادي الجواهر. وبكل من فاس القديمة وفاس الجديدة 
السماة بالبیضاء'''وحمص!'': الجوامع والمساجد والمآذن والحمامات والأسواق! E‏ 
ويذكر الجزنائی من بين مواصفات مدينة فاس قائلا: «ومنها ميل الناس لسكناهاء 
فقد سكنها جملة من أصناف الناس وأهل الكور والأمصارء وانتقل الیها من جميع 
البلدان القاصية والدانية» فليس من Jai‏ بلد ولا إقليم إلا ولهم بها منزل ومتجر 
وصناعة ومتصرف. واجتمع فيها ما ٹیس 2 مدينة من بلدان الدنياء وأتتها النجارات 
Jato‏ الصناعات من كل صفع حتی تكامل Les‏ كل MEREST‏ 
ولقد كان لبني مرين وللبيوت والمدارس التي عاش العلم Less‏ زمنا طویلا. فضل وأثر 
2 ازدهار الحركة العلمية 2 مدينة فاس, ومن أشهر الخزانات اا العلمية التي كانت يمدينة 
VIC‏ فضا د عن أكثر من ثلاثين خزانة صفیرۃ فلت تؤدى وظيفتها دة قرون من الزمن۔ 
اما خزانة القرويين فتعتبر من أهم الخزانات العامة بالفرب بل 2 العالم کله, وقد أسسها 
السلطان ابو عنان المريني حين بنی لها مقرًا بالناحية الشرقية من صحن جامع القرويين 
عام ٠ھ‏ ووفف عليها کتبا شتى 2 مختلف العلوم والفنون وظلت على حالها إلى أن نقلها 
احمد المنصور السعدي 2 أواخر القرن العاشر الهجري إلى البناية التي توجد فیها الآن 
ببابها الرئيسية المتصلة بساحة الصفاریه )٩(‏ 
ومن أبرز نفائس خزانة القرويين أجزاء من موطأ مالك ca WA»‏ كتبت لخزانة على بن 
يوسف بن تاشفین المرابطى على رق الفزال. وكتاب سيرة ابن اسحاق «ت ١٥۱ف‏ كتب سنة 
٠ھ‏ وهو أقدم Le‏ يوجد بالخزانةء والصحف الأكبر الذی حبسه السلطان أحمد المنصور 
الدھبی على الخزانة عند تد شینها عام .ፌደል ነ“ነነኔ‏ كمأ یو us Le Am‏ العبر لابن خلدون 
)1( المدينة البيضاء أو اليلد | ht ጋጌ)‏ : بناها v "Tr‏ عیدالحق ¿rd A‏ وشرع à‏ بنائها عام ٤۷ھ‏ / ዶነቸሃፅ‏ وهي 
حي القصر الملكى والجامع ودور المخرن: ولعل اسم الدینه البيضاء كان يطلق أول الأمر على فاس القديم. 
راجع: عبدالعزیز بنعبدالله فاس منبع الإشعاع -2 القارة الإفريقية, ج21 ۲۰۰۱ ص ENV‏ 
(Y)‏ حمص: جي بفاس الحديد کان يقطن به )514 شامیون من حمص:؛ 4849 di‏ مكان ¿A‏ الحالى. راجع: 
عبدالعزيز بنعبدالله؛ فاس منبع الاشعاع !ጅ‏ ‹ ص YAN -PAO‏ 


(Y)‏ راجع: محمد (ai god‏ ورقات عن حضارة المرينيين: منشورات كلية الآداب والعلومالإنسانية (M doli Ji‏ ص 


4 — ۵6۵ ۵ . 
(E)‏ راجع: علي الجزناني» جني زهرة wer‏ ص YA‏ 
.)0( راجع: عبدالهادي النازي. جامع الفرویین: Yg‏ ص LEON‏ 
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A Ac»‏ هه الذى call‏ باسم السلطان أبي فارس المريني وأهدي إلى خزانة القرويين 4 صفر 
من ል VAA ele‏ . وبذلك يمكن القول. ob‏ مدينة فاس تعتبر أول مركز عربي إسلامي ہے 
ميدان التطيع بالطابع الشرفىء ذلك ان الفئون والصناعات اتخذت فيها مناهج جديدة مند 
العصر الأموي 2 كل من الشرق الأدنى والمغرب ll‏ 

ثانيًا: مدينة الرباط وسلا «اللوحتان ۱۰۰ ۱۰۱» 

تعتبر مدينتا الرباط وسلا من أهم مدن المغرب الأقصی. كما تعدّان من بين مراكز 
صناعة التحف المعدنية بصفة dale‏ ولقد برزت أهمية مدينة رباط الفتح''' جنوبي نهر آبي 
رقراق e‏ إنشائها زمن Cras gl‏ 

وكانت alls‏ هي eal‏ المدن التي ارتبط بها موقع الدينة. التي ستسمى فيما بعد برباط 
الفتح تاريخيًاء التى كانت حتی ظهور المرابطين مجرد منطقة فضاء تقع شمالى مدينة شالة 
وترتبط بها سياسيًا وتاريخيّاء «لوحة ۰۱۰۲, وكذلك بمدينة سلا" الواقعة على الضفة الیمنی 





)1( محمد المنوني؛ ورقات عن حضارة الرینیین ص ۲۵۰- YU‏ 

(Y)‏ راجع: عبدالعزيز بنعبدالله וצב الاسلامي 2 الفن الغريي: اليبنةء مجلة الرسالة الخالدة والثقافة التحررة؛ 
۰۶ء ia MW‏ ص VA‏ 

(Y)‏ یذکر الورخ بوجندار أن سبب تسمیة رياط الفتح بهذا الاسم 3523 إلى قبل بناء هذه المدينة حيث کان عبارة 
عن بقعة فسيحة متسعة ينزل بها جيوش الإسلام Liked‏ وإياباً فلكونها كانت رباط الملوك سميت بذلك. وبي 
هذا الاسم يطلق عليها حتی بعد بنائها. وقيل فيها رياط الفتح تذکارا للفتح الأندلسی الذي كان بناؤه من 
غنائمه وأنه إنما بني لغرض الجهاد والفتح dag‏ فتح على الموحدين. فهو رباط الفتوحات والفاتحين . راجع: 
ابی عبدالله محمد بوجنداں مقدمة الفتح من تاريخ رياط الفتح» مطبعة الجريدة بالرياط» جمادى الثانية 
عام ca MEO‏ ص VA‏ 

)4( عبدالله السویسی: تاریخ رباط الفتح» مطبوعات دار pall‏ للتأليف والترجمة والنشر الرباط. ۰۱۹۷۹ ص EA‏ 

)0( اسمھا الأصلى «سلفيسء» وكانت تعرف به عند القرطاجنيين: ولا احتلها الرومان اطلقوا عليها اسم «سلاكولونياء 
بمعنى عمارة سلاء ثم اقتصروا على أحد الجزءين من الرکب. فقالوا: سلا وسالی وسل وسلة - وكلمة شالة .2 
اللغة البربرية القديمة والحدیثة : واللغة الارامیه واللغة الفينيقية» تعنی 5,5531( ومن ቡል]‏ مخلفات الرومان 
بالمغرب شبكة الطرق الطويلة التي كانت من أشهرها الطريق الساحلي الممتد من مدينة قرطاجنة © الشرق 
حتی لبدة والی الغرب حتى طنجه > والطريق المند من طنجة حتى شاله التي تقع جنوبي موضح رياط 
الفتح . ۔راجع: سحر السيد عبدالعزيز سالم. مدينة الرياط 2 التاريخ الإسلامى: مؤسسة شباب الجامعة 
الإسكندرية: ¿ya a YA‏ 

(Y)‏ راجع: 

Joudia Hassar- Benslimane, Le passé de la ville de Sallé dans tous ses états.éditions maison- 

neuve et larose. Paris, 1992. pp. 103-110. 
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من نهر أبي رقراق. فيذكر بعض المؤرخين أن الفينيقيين اختاروا الموضع الذي تشغله شالة 
الواقعة جنوب الرباط الحالية كأول نقطة للماء قابلوها قرب الصب. والتي أصبحت عاصمة 
الفینیقیین. وكانت هذه المنطقة بمثابة المركز التجاري للفينيقيين 2 المغرب الاقصی, و2 
العصر الرومانی أصبحت المنطقة الواقعة شمال الرباط الحالية. تابعة لإقليم موريطانيا 
الطنجية. وهو أحد الأقاليم التابعة للمغرب 2 العصر الرومانی. وكانت الرباط مدينة 
صغيرة ومسورة 2 عهد الرومان وكان موضع القصبة الحالی حصنا logo‏ قدي '. 
وعندما وصل الخليفة عبد المؤمن بن le‏ عام ٥٥٤ھ‏ إلى سلا لاستطلاع أحوال جزيرة 
الاندلس, clin pal‏ قصبة حصينة 2 ذلك الموضع على فم البحر الداخل إلى ...24 ‹ وكان 
الخليفة هو يعقوب المنصور الذي تمكن من تحقيق النصر وتشييد مدينة رباط الفتح Lag‏ 
بالنصر قبیل انتقاله الى الاندلس على راس القوات المجاهدة 2 شهر جمادی الثانية ۵۵٩۱‏ 
gabe /‏ ۱۱۹۵ م. Lal‏ المدينة فقد تم بناؤها 2 حياة أبي يوسف وكملت أسوارها وآبوابھا!''. 
وذكر بعض المؤرخين أنه By‏ سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة بني رباط الفتح!" 
بالغرب الاقصی - وتم سوره وركبت أبوابه + وأنها كانت مدينة عظيمة فيها قيسارية 





)1( سميت سلا باسم بانيها وهو ملك اسمه سلا من ملوك alali‏ الأقدمين Lal.‏ شالة 2# اللغة البريرية القديمة 
والحديئة ፣‏ واللغة الأرامية واللغة الفينيقية» فتعني الكثرة . راجع: محمد بن على الدکالی, الإتحاف الوجيز 
تاريخ العدوتین .+ تحقیق مصطفى بو شعراء؛ منشورات الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء المغرب / ۰۱۹۸۲ y‏ 
سحر السيد عبد العزيز سالم؛ مدینة الرياط + ص۳. 

(Y)‏ عبد المؤمن بن على بن يعلى بن مروان بن نصر بن على بن عامر .. بن (oae‏ كانت بيعته يوم الخميس الرابع 
عشر لشهر رمضان المعظم من سنة أريع وعشرين وخمسمائة وهي البيعة الخاصه بايعه العشرة أصحاب 
المهدي؛ وبویع بیعته العامة يوم الجمعة المو عشرين ٹربیع الأول من سنة ست وعشرين وخمسمائثة بعد وقاة 
المهدي بسنتين بعد صلاة الجمعة. راجع: على بن آبي زرع الفاسي» روض القرطاس» 2 YYA -YYo‏ 

(Y)‏ كان أهل الأثر يقولون حتى مطلع التسعينات من القرن السادس الهجري .2 ذلك: سیکون 4 هذا الموضع 
مدينة عظيمة لخليفة. راجع: عبدالكريم كريم؛ رياط الفتح عاصمة المملكة Ags pall‏ مطبعة النجاح الجديدة 
الدارالبيضاى المغرب» ۱۹۹۹ء ص 344 

)4( من المناطق الأولى التي سكنها الإنسان المغربي القديم: الضفتان الشمالية والجنوبية لمصب وادي أبى رقراق 
ዴ.‏ المحيط الأطلسي» فقد أثبتت دراسة جمجمة ٠‏ إنسان الرباط » التى عثر عليها -2 فبراير ۱۹۳۳ء أن الحياة 
البشرية قد ظهرت 4 هذه المنطقة منذ نصف مليون سنة تقريبا. راجع: عبدالكريم کریم» رياط الفتح + ص 4. 

)0( اول من افتتح هذه البلاد بالإسلام هو عقبة بن نافع الفهري لما قدم إليهاء 2 ولايته الثانية على الفرب ایام 
خلافة يزيد بن معاوية سنة اثنين وستين من الهجرة:؛ وانتهت غارته السريعة بوقوفه على ساحل البحر المحيط: 
ودخوله بفرسه 2 مياه المحيط حتى بلغ الماء بطن الفرس ثم كان مجیٗ موسى بن نصير عام ۸۷ھ الذي تمكن 
من إخضاع بلاد المغرب كلها. راجع: بوجندار: مقدمة الفح + ص۰۳۱ 
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عظيمة وحمام وفنادق وديار كثيرة ومياه مطردة وسقايات ومنافع'' وتم بناء مدينة 
ጫራ À መ),‏ يوسف يعقوب ורוו ו ‹ وكملت أسوارها 
algal gal‏ وقد نمت مدينة الرباط واتسع عمرانها وتطورت أوضاعها بعد الهجرة التي ala‏ 
Les‏ الأندلسيون غداة صدور ظهير الخليفة الموحدي الرشيد يوم ۲۱ شعبان عام ۱۳۷ ه الذي 
يأذن لهؤلاء المهاجرين بسكنى المدينة واستثمار الأراضي المحيطة بها . 
ويعتبر الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي آول من اهتم بتنفیذ Le‏ أوصى به الهدي بن 
Vis pags‏ صاحب الدرهم المرّكن eus Ab‏ فابتدا 2 بناء حصن ومدينة 4 نفس الموقع 
الذي يقوم عليه رباط وقصبة تاشفین بن علي. وعرف هذا الحصن وما حوله من مبان 
سكنية 2 عهده باسم ہا مھدیةہء'“'ء وكان النواة الأولى واللبنة الرئيسية لمدينة رباط الفتح 
التي ستتخذ شكلها النهائي 2 عهد حفيده الخليفة المنصور الوحدی ONY‏ ه Va ONE‏ 





VA VO راجع: آبي عبدالله محمد بوجندان مقدمة الفتح ‹ ص‎ (V) 

(Y)‏ النصور 4014 یعقوب بن یوسف: هو امیر المؤمنينء عبدالله. یعقوب بن یوسف بن عبدالومن بن (ule‏ ولقبه 
النصور بفضل الله وکنیته gal‏ یوسف. بويع يوم الأحد التاسع عشر لرييع الآخر من سنة ثمانين وخمسمائة .2 
بيعة خاصة وتأخرت بيعة العامة بسبب کتم الوفاة إلى یوم السبت الثاني من جمادي الأولى من نفس السنة 
بويع البيعة العامة 2-539 یوم الخمیس الثاني والعشرين لرییع الأول سنة خمس وتسعین وخمسمائة ودفن 2 
تینمل. راجع: ابن آبي زرع الفاسي. روض القرطاس ۰ ص۲۸۵ . 

VN راجع: حسین مونس, ناريخ الغرب وحضارته ۰ مج۲»ج ۲. ص‎ (Y) 

(+) راجع: عبدالكريم كريم: رياط الفتح. ص M -ጓ‏ 

)0( راجع: عبدالكريم كريم رياط الفتح عاصمة الثقافة العربية ۲۰۰۳. مجلة التاريخ العربي؛ العدد٦٢‏ ربيع 
۶ ۲۰۰۳/۱ ۰ ص NO‏ 

)1( محمد بن تومرت ራው ህጋ‏ دولة الوحدین الشتهر بالمهدي» أصله من هرغه من بطون اطصامده. راجع: ابن 
خلدون: تاريخ الدول الإسلامية یالفرب وهو القسم الا خر من التاریخ الکبیر المسمى کتاب العبر ودیوان البتدا 
والخبر -2 abi‏ العرب والعجم والبریر Ve‏ راجعه وصححہ البارون Mus‏ طبع -2 دار طباعة الدوله 2 
المغرب» ص YVE‏ 

(V)‏ عرف ابو عبدالله الهدي القائم pols‏ الوحدین, بأنه صاحب الدرهم المركز. راجع: أبي الحسن علي ين یوسف 
الحکیم الدوحة المشتبكة .2 ضوايط دار السكة تحقیق حسين مؤنس دار الشروق» ۰۲ ial AAT‏ ص MA‏ 

(A)‏ یستخلص من كتاب Le jel‏ يطلب لابن تومرت: أنه دشن بالغرب الإسلامي ثورة ثقافية كبرى ساهمت ۶ تبلور 
ثقافة إسلامية مغربیه . راجع: عبد الواحد العسري» مدخل لدراسة كتاب ኦዴ]‏ ما يطلب لابن تومرت. مجله 
كلية الاداب بتطوان» clade‏ سنة ipl AAT‏ ص MO NY‏ 

(ላ)‏ یتبین من خلال النصوص التاريخية أن قصبة المهدية التى شرع الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على -2 بنائها 
والمديئة النى شرع + تمصیرها. كانت قائمة 2 نفس موضع القصبة Laly AN‏ تاشفين بن علي وما حولهاء 
وان عبدالمؤمن بن علي pal‏ بإعادة بناء تلك القصبة وتحصينها تحصیناً محكما؛ كما pal‏ ببناء قصر له فیها = 


الفصل الرابع de‏ 
المراكزالصناعيةوالعناصرالزخرفية ‏ ( 





وقد عرف عن أمير المؤمنين أبى يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن!'' )/00-- ۵۵۸۰/ -ነነጊኛ‏ 
a ۵۶‏ الاعتناء بالبناء والتشييد وبالجهاد والفتوح. وتذكر الصادر أنه الذي بنى مدينة 
dob‏ أو الشطر الأكبر منهاء وعرفت الرباط des‏ مشاهد جهادية عظيمة آخری, فقد 
حل بها مع آجناده 2 جوازه الأول إلى الآندلس: بے › | Y‏ رجب عام ٢٦٢ھ‏ /۱۱۷۰مء وأمر ببناء 
أسوار الرباط من الجنوب والغرب. وجدد السقاية التي Lolo‏ أبوه. وأنشأ بجوارها صهريجًا 
عظيمًا يمدها بالماء. كما أنشأ جسرًا آخر على وادي أبي رقراق بجوار جسر والده. وتجمع 
الصادر التاريخية على أن مدينة رباط الفتح تم بناؤها 2 age‏ يعقوب النصور. وليس هناك 
خلاف Y‏ 2 کونه المؤسس لها أو متمم ما بناه والده يوسف. أو ما بناه جدہ عبد المؤمن؛ وان 
كان الراجح ان الخلفاء الموحدين الثلاثة أسهموا 2 تأسيس حاضرة PLL‏ وأن مرحلة 
التأسيس استمرت قرابة نصف قرن 0409- ዕላኛ‏ ه / ۱۱۵۰- ۰۸۱۱۹5 وقد أصبحت 
قصبة الرباط مقرا للخلفاء والولاة. واكتظت بالدور ونشطت الحياة التجارية بها وعمرت 
بالأسواق . 

وقد شكلت العدوتان «الرباط وسلا». معا منطقة جفرافية واحدة على ضفتي نهر أبي 
رقراق. حیث استمدت هذه المنطقة التي تطل على المحيط الأطلسي» من ذلك وحدتها الكانية, 
وطابع طقسهاء مما شکل بذلك موقعًا استراتيجيًا كانت له آهمیته الایجابیة" '. وقد اکتسبت 


= وهو القصر الذي سیصبح قصر ولاة سلا ورباط الفتح طوال عصر الوحدین. راجع: بوجندار مقدمة ql‏ 
ص٤٠‏ سحر السید عبدا لعزیز سالم: مدينة الرباط. ص ۲۱- ۲۳ . 

(Y)‏ هوأمير الومنین یوسف بن الخليفة أمير المؤمنين عبدالمؤمن بن علي» ولد یوم الخمیس من شهر رجب من سنه 
ثلاث وثلاثين وخمسمائة: ویویع یوسف بعد وفاة آبیه. 2 یوم الأربعاء الحادي عشر لجمادی الآخرة سنة شمان 
وخمسین وخمسمائة, وتو شهید! B‏ غزاة شنترین من بلاد غرب الأندلس یوم السبت النامن عشر من ربیج 
الا خر سنه شمانین وخمسمائة وهو ابن سبع وأريعين سنة. وکانت أيامه 2 الملك إحدى وعشرین سنه وأشهرا 
وأياما ودفن -2 نینمل إلى جانب قبر آبیه. راجع: ابن آبي £35( روص القرطاس > ص ۲۷۳-۲۹۹ . 

(Y)‏ راجع: عبدالکريم الشيليء الأربطة والرابطة بافريقية من خلال النوازل المالكية «ق (o ۱۰- ላ‏ مجلة التاریخ 
العربي, العدد ۰۲۵ شتاء ۰۲۰۰۳ ص١۱۹-‏ ۰۲۱۰ 

Az Slug راجع: عباس الجراري» إقليم الصخیرات تمارة مهد تاريخي اصیل, . الندوة العلمية حول الرباط‎ (Y) 
NM مطبعة فضالة الغرب. ۱۹۹۰ء ص۱۱۸-‎ 

)٤(‏ محمد حجی, ظاهرة الجهاد 2 تأسیس سلا loli ta‏ الندوة العلمية حول الرياط وسلاء ج١:‏ مطبعة فضالة 
الفرب. )۱۹۹۹ء ص EF‏ ££ 

)0( راجع: سحر السید عبدالعزیز سالم: مدينة الرباط. ص۲۱ AY‏ 

)1( راجع: عمر آمین بنعیدالله. عدوتا الرباط وسلاء ومدی وجود الصناعة التقليدية بهماء الندوة العلمية حول 
الرباط Hug‏ ج ۰۱ مطيعة فضالةء الحمدية الغرب ۰۱۹۹6 ص NY‏ 


الفصل الرابع 
* المراكزالصناعيةوالعناصرالزخرفية 





o لا‎ 





الرباط وسلا أهمية خاصة منذ القرن السادس الهجري «الثالث عشر الميلادي»» كمينائي 
من الموانيٌ الرئیسة!'' 2 المغرب الأقصى بے عهد الدولة المرينية التي تعتبر واحدة من أهم 
دول الغرب الإسلامى 2 العصر الوسیط: ورابع دولة حكمت الفرب الأقصى بعد الادارسة 
والمرابطين والوحدین. وأطولها مدة. إذ استمرت من منتصف القرن السابع الهجرى إلى 
منتصف القرن التاسع gl‏ 

وتعتبر سلا من أقدم Gull‏ المغربية على ساحل المحيط الأطلنطي. تتوسط الشريط 
الساحلي الرابط بين شمال المغرب وجنوبه 2 موفع يتحكم 2 الطرق الامنة التي كانت صلة 
وصل معتادة بین مراكش وفاس. فكان من اسباب اھمیتھا هذه الوضعية الاستراتيجية التي 
تجعل من المدينة مرحلة متميزة ‏ طریق المسافرين العادیین. أو مواكب السلطان التي كان 
يتعذر عليها احیانا الرور مباشرة من فاس إلى مراكش عبر تادلة والمناطق المحاذية او العابرة 
بجبال الأطلس المتوسط. وانتظم العمران القديم داخل أسوار تمتد على شكل مستطيل ممتد 
من البحر إلى الداخل. جانبان dis‏ يحاذيان البحر من جهة الغرب ووادي ابي رقراق من 
جهة الجنوب. فتصميم المدينة القديمة يتسم بشكل هندسي يتقاطع داخله محوران أساسيان 
یربط الأول منهما الباب الجديد Gly‏ سبتة. ويصل الثاني بين الاحیاء الوجودة 2 رأس 
العقبة وباب الخميس أو باب فاس الموجود شرق الدينة. ولعبت سلا دورًا اقتصاديًا Lala‏ 
-2 تاريخها كنافذة للمغرب على البحرء وقد ساهم انفتاح الغرب على التجارة الأوربية 2 
أواخر القرن الثالث عشر۱۹م۰ 2 تمتين علاقتها التجارية Gall‏ الداخلية والساحلية حيث 
تمكنت من مد إشعاع تجاري قوي بلغ مداه الأقصى شمالا وشرقا العرائش وفاس, وذلك عبر 
اسواق IL AN‏ 

وظلت سلا وشالة قائمتين إلى الفتح au‏ ثم أصبحت سلا مقر إمارة إدريسية 
تابعة لمملكة فاس على إثر وفاة إدريس الأزهر سنة7١7ه/ aAYY‏ يشمل نفوذها شالة وبلاد 
تامسنا وزمور. كما أسست سلا الحديثة 2 أواخر القرن الرابع أو آوائل الخامس الهجريين. 
واشترك .2 تأسيسها عنصران: بنو عشرة. وهي أسرة عريقة # المجد والثراء تنتسب إلى 
)1( إبراهيم حرکات تأملات 2 التاريخ الاجتماعي للعدوتین, الندوة العلمية حول الرياط وسلاء ج ۰۱ مطبعة 

3 المحمدية: المغرب؛ ۱۹۹۲ء ص ۷۵- AL‏ 

Hu راجع: رشيد السلامي. المرينيون» معلمة الفرب. الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنس مطابع‎ (Y) 


cated‏ ص۷۱۰۴. 
(ኛ)‏ راجع: محمد الناصری؛ سلاء معلمة المغرب الأقصى» ج ۵٥ء‏ | Be ۷-۵۰٥٥‏ 





الفصل الرابع Le‏ 
المراكزالصناعيةوالعناصرالزخرفية ‏ "° 





الكاتب النابه أحمد بن مديّر البغدادي أخي إبراهيم وزير المعتمد على alll‏ العباسي. وبنو 
یفرن الزناتيون الذين ورثوا ملك الادارسة. شید بنو عشرة الحي المحيط بالجامع الكبير 
2 حومة الطالعة. وبني الزناتيون حي زناتة 2 الشمال الشرقي للجامع واتخذوا من سلا 
الحديثة حاضرة لإمارتهم التى امتد نفوذها من فاس إلى تادلا وأغمات عبر الدير وجذور 
الأطلس الكبير. 

ولما جاءت دولة المرابطين وأنهى يوسف بن تاشفين مسألة بورغواطة وشرّد بهم من 
خلفهم. قضى على بني يفرن الزناتيين ‏ سلا 4 إطار توحيد الفرب وأكرم مثوى بني عشرة 
وجعل منصب القضاء 2 سلا Ady‏ عليهم یتوارئونه. وأسند إلى بعضهم القضاء خارج سلا. 
وعرفت الحياة المادية والفكرية 2 مدينة سلا تطورات أساسية خلال القرنين الهجريين 
السادس والسابع ד «a Y‏ واندمجت المدينة أكثر 2 محيطها القریب والبعيدء فبعد فترة 
قصيرة من النفور ومقاومة الدولة الناشئة تمنعت فیها سلا على الموحدين. 

واذ! نظرنا إلى حالة مدينة سلا 2 العصر الريني الذي يمتد على نحو ثلاثة فرون 
«من منتصف القرن السابع إلى منتصف العاشر «۱۳- Lila a VA‏ نجدها 2 تطور مستمر 
بالرغم على الازمات والكوارث السياسية والطبيعية التي أصابتها. ونلاحظ بروز ظاهرتين 
حضاريتين أصبحتا منذ هذا التاریخ. تطبعان المدينة ولا تنفكان عنها: 

أولاهما ظاهرة حضارية تتمثل -2 انتشار الزهد والصلاح وذلك تطور طبيعى للحركة 
الصوفية النشيطة التي عرفتها المدينة خلال القرن السادس eal Vn‏ واشتهرت داخل المغرب 
وخارجه كمكان مفضل للخلوة والعبادة والنسك. وانتقل إليها عدد من الشيوخ العارفین 
والمريدين السالكين. وعلى رأسهم العالم الصالح قمة الزهد والورع سيدي بن عاشر أحمد 
ابن محمد أبن عاشر الشميني الاندلسي. 

والظاهرة الحضارية الثانية بسلا 2 هذا العصرء تتمثل 2 تقدم الصناعات والمعارف 
بفضل المؤسسات التي أقامها ملوك بني مرين بهذه المدينة. كدار الصناعة من عمل يعقوب 
ابن عبد الحق. ومدرسه الطالعة من إنشاء أبي الحسن, والمدرسة الطبية أو المارستان من 
عمل أبي عنان. وأرى أن لعناية هؤلاء الملوك بسلا علاقة بظاهرة التصوف 1981 31 كان 
لهم اعتقاد .2 أولئك الصالحين: ومطارحات أبي عنان مع الشيخ ابن عاشر معروفة 2 کتب 


ኣኳ 51814 التاريخ‎ 





, ۵۰۳1۱۲۳-۵۰۵4 ፡ነኃ معلمه العرب + الجرء‎ Ais محمد حجی؛‎ (ነ) 


m‏ المصل الرابع 
סי المراكزالصناعية والعناصرالزخرفية 





ولاشك أن هذه الحقبة الطويلة من الزمن خلفت آثارًا عديدة. مثل اقامة الآثر, 
كالجامع الكبير والمارستان الذي كان قبالته. ومسجد شالة ومدرستها وأضرحتها التي دفن 
بها أشهر الملوك الرینیین. كما يرجع إلى هذا العهد تجديد إجراء oll‏ واقامة بعض 
المرافق الاجتماعية التي مازالت قائمةء ومن أهمها الحمامات' التي امتازت بهندسة البناء 
والتصميم 2 العهد O ria M‏ 

وفد تواصل الارتباط الإداري للرباط بسلا إبان العصر المريني. وظلت العدوتان La‏ 
موضع رعاية ملوك بني مرین. وظلت جيوشهم الغادية إلى الأندلس تحل على Lega Lio‏ 
وموظفو الدولة يترددون على المدينتين. كما وجهوا اهتمامهم إلى شالة. فجددوا قصبتها 
بشكل AS‏ وجعلوا منها مدضنا للملوك وأسرهم. 

ولقد انصب اهتمام بني مرين على العدوتين لا كتعاطف مع الماضي الزناتي بالمنطقة 
قحسب؛ بل لضرورة استراتيجية کذلك. فلم تغن سبتة وطنجة كميناءين اقتصادیین. ونقطة 
عبور إلى الأندلس, عن إعادة تجهيز وتقوية ميناءي العدوتین, OY‏ منطقة تامسنا أصبحت 
تستقبل عشرات الالوف من فرسان زناتة وأسرهم. وخيرات المنطقة الفائضة عن الحاجة, 
تصدر إلى الأندلس وغیرها. وهذا يتطلب المزيد من Clg‏ التي جمعت بين دور التواصل 
الاقتصادي والدور الاستراتيجي. بالإضافة إلى بداية تعرض سواحل الأطلسي إلى هجوم من 
إيبريا المسيحية منذ القرن ۷ ه/ ۱۳م. وإذا كان التاريخ الجهادی للعدوتين قد ارتبط بشكل 
وثيق منذ الأدارسة على الأقل, فإنه تلاحما مند القرن ٦ھ/ ia Y‏ ثم تحددت allaa‏ بشكل 





(Y)‏ أول من أجرى المياه بسقايات الرياط ومساجدها من ine‏ غبولة هو عبد المؤمن الموحدي سنة ٥٥٤ھ‏ ثم أجراها 
من بعده من هذه العين السلطان يعقوب المريني سنة ثلاث وثمانین وستماية: وذلك على يد المعلم اٹھندس | 
الحسن علي بن الحاج. راجع: بوجندار مقدمة الفتح + ص -APA‏ ۰۱6۰ 

(Y)‏ عرفت الحمامات ببلاد المغرب بواسطة الرومان. إلا أن الأدارسة والمرابطين والموحدين قد استفادوا كثيراً مما 
شاهدوه بالأند لس من حمامات إسلامية فبنوا مثلها بالمغرب. راجع: عبد القادرالخلادي» لمحة تاريخية وأدبية عن 
الحمامات & الجنمع ال#سلامی مجلة دعوة الحقء العدد الناسع وا لعاشر السنة الثامنة ۱۹۲۵ ص۱۲۲ ۰ 

NOVA / ھ۹۸٦ واستمر الوضع إلى الدولة السعدية التي كان لها شرف الانتصار .2 معركة وادي الخازن عام‎ (Y) 
دون سبستیان.‎ JS التي قتل فیها ملك الب‎ AS pall بالقرب من مدينة القصر الکبیر 2 شمال الغرب, وهي‎ 
الهجري / السابع عشر‎ ሁመዴ ظل الدولة العلوية ابتداء من مننصف الفرن الحادي‎ 之 መሄ وقد شهدت‎ 
الفتح‎ db) المغرب الأقصى. راجع: عبدالعزيز بنعبداللہ‎ 2 Gall الميلادي» نموا كبيرا حیث أضحت من آهم‎ 
. 1۵ -3 بين عاصمة شالة وعاصمة القصبة؛ منشورات جمعية رياط الفتح ۰ ص‎ 


YL 


Hi 
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نهائي aie‏ القرن /اه/ ۱۲م بإنشاء ترسانة سلا وتحسين ترسانة EL IN‏ 

وقد شارك المرينيون بنصيب وافر 2 العمران بصفة عامة. 2-9 تشييد متشأت الرعایة 
ومارستانات مهمة. وكانوا 2 فن البناء أحسن مثال JAZU‏ عن الفن الأندلسي الأصيل بعد أن 
بلغ ذروته 2 عصر بني الأحمر. وشيد المرينيون مباني كثيرةء وكان من آهم بناة الدولة يعقوب 
النصور >ፌ gl‏ ( قاس Ba!‏ والمنصورة حول ¿al‏ وأصلح 9 سم مسجد Us‏ 

وعرفت مدینتا رباط الفتع وسلا Las!‏ بد ۶| من منتصف القرن السابع الهجرى«الثالث 
عشر الميلادي». حيث بسط المريئيون نفوذ هم ثلاثة فرون ونصف قرن من تاریخ الإسلام ببلاد 
الفرب. فازدھرت مظاهر الحضارة والعمران 2 عهدهم عندما أصبحوا من أقوى ملوك 
آفریقیا الشمالیة'''. وخلفوا لنا آثارا عديدة. مثل إقامة المآثر. كالجامع الکبیر والمارستان الذى 
کان Aa‏ و مسحد ULE‏ ومدرستها وأضرحتها التي دكن بها اشهر الملوك الرینیین(". 

وقد شهد المغرب الأقصى ازدهارًا 2 الحياة الصناعية خلال العصر الاسلامي. قاح 
هذا الازدهار على أكتاف طبقة الصناع الذين انتشروا 2 أرجاء البلاد وكونوا طائفة لها 
أهميتها ووزنها بين طبقات المجتمع الأخرى. وقد أحس ولاة الأمر بأهميتهم ومدى احتياج 
«ag! SH‏ ومن هنأ 29 خلال اد ایح الد daga‏ التی حلت بسکان مراکش عند استيلاء 
الموحدين علیها. ነወ‏ الخليفة عبدالمؤمن على الابقاء على حياة الصناع. وذلك Lio Y‏ 
الدولة لهم. وتذكر الكتابات التاريخية 2 ذلك أنه: «لا قتل عبدالمؤمن من Jai‏ مراکش 
فأكثر فيهم القتلء اختفى كثير من أهلهاء 3 کان بعد سبعة jal als)‏ فنودي بأمان من 
بقی من أهلهاء فخرجوا فأراد أصحابه المصامدة قتلهم فمنعهم. وقال: هؤلاء صناع وأهل 
الأسواق ممن ننتفع بهم فترکوا». وقد شملت طبقة الصناع عدة cas lo‏ 

كما نشأ نظام الطوائف والتكتلات الصناعية التي عرفت بأسماء متعددة لكل الأصناف. 
وأرباب الصنائع, وأصحاب المهن: وأهل الحرف. مثل الصباغین. والبزازين: والصفارين: 
(Y)‏ إبراهيم حرکات. تأملات 2 التاريخ الاجتماعي ٹلعدوتین, + VO ya‏ ۸4 . 
፡ ጨ> |) (ቸ)‏ ابراهيم حرکات؛ المغرب عبر «ችሮ ray‏ ص ۰ءء 
(Y)‏ راجع: عبد العزيز بنعبد الله الفن ll‏ ص VOL‏ 
(4) راجع: بوجندار: مقدمة الفتح + ص ۱۳۹- ۰۱۰ 


)9( راجع: ¿Ji‏ على ze‏ الحضاره الاإسلامية 2 | בא tu‏ والأند لس: عصر المرايطين 5 حدین tds‏ مكنية 
الخانجي بمصر Y£N ፡ነላሉ‏ 
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وغيرهم 
ومن أهم صناع وسائل الإضاءة 2 المغرب الأقصى الصانع المعلم الحجازي, الذي صنع 
ثريا الجامع الكبير بفاس الجديدة 2 عام AWA‏ ١۱۲۸م‏ . 


۲۰۰۱۲ راجع: بشير رمضان التلیس؛ وآخرون تاریخ الحضارة العربية الإسلامية: دار المدار الإسلامي بیروت‎ (ነን 
YY መ 
NIT راجع: ابن ایی £3' الد خيرة السئية؛ ص‎ (፣) 
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عرفت بعض المساجد والد ارس المغرب الاقصی. بمجموعة 3:2 من الثريات المعدنية 
التی حظيت برعاية واهتمام أمراء وخلفاء وسلاطين وملوك المغرب الأقصى الذين شجعوا 
على صناعتها. وأوقفوا لها المنشآت للإنفاق علیها. باعتبارها من أهم وسائل إضاءة العمائر 
الاسلامية. مثل جامع القرويين بفاس, pales‏ الاندلسیین, والجامع الكبير بتازۃء ومدرسة 
العطارين. وغيرها من العمائر التي ينبغي الاشارة إليها باعتبارها حاضنة للثريات التي تعتبر 
من أهم مصادر الذاكرة التراثیة ‏ الفنون الإسلامية. ومن هذه العمائر ما يلى: 

أولا: جامع القرويين بفاس መ Y£o»‏ ۹) 
«لوحات ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۱۰۵» 

یرجع بناء جامع القرویین بفاس إلى age‏ أول دولة اسلامية أسست بالفرب" *, ویذ کر 
الژرخون أن هذه الدينة التاريخية قد عرفت 8 ذلك العهد نزوحَ وهجرة بضعة آلاف من 
عرب القیروان. حيث عمل آمیرها على اسکانهم بالضفة الشرقية من وادي فاس. وسماها 
عدوة القیروانیین. ولکثرة الاستعمال خففت فأصبحت القرویین. لکن الحاجة سرعان ما 
دفعت إلى ضرورة بناء مسجد کبیر يقيم فيه سکان الحی ZEN‏ صلواتهم. فقیض الله لذلك 
امرأة من نساء القیروانیین الهاجرین. هي السيدة فاطمة بنت عبد الله الفهري القيرواني 
ab‏ البنین». حيث وهبت کل ما ورئته من آموال لبناء السجد الذي تم الشروع فيه يوم السبت 
مستهل رمضان العظم سنة خمس وأربعين ومائتین/ ٠١‏ نوقمبر ۰۸۵۹ ونصبت قبلته على 
نحو قبلة جامع الشرفاء الذي اسسه الامام ادریس بن ادریس, وبني من اربع بلاطات من 
ባኔ‏ إلى جوف 2 کل بلاط LB!‏ عشر Lg‏ من الشرق إلى الغرب i‏ وجعل محرابه بمقدم 





። 7 | 

(Y)‏ بعد أن بايعت قبائل البربر إدريس بن عبدالله العلوي بالإمامة الذي فر ناجيا بنفسه من وقعة فخ قريبا من 

مكة سنه ۱۹۹ ه. إذ أن فشل ثورة الحسين بن على أمام قوات العباسيين ومقتل العديد من آفراد آل البیت: دفعت 
። , |‏ 

إدريس بن عبدالله والذي کان مشتركا ل الثورة إلى الا ختضاء 2 موسم الحج ثم الهروب مع مولاه راشد قاصدا! 
مصر ومٹھا استطاعا الوصول إلى مدينة وليلي بالمغرب "vtri‏ - راجع: حسن علي حسن» محاضرات .2 
تاريخ المغرب والاندنس, مكتبة الشباب القاهرة. بدون تاریخء ص ۱۳. 

MA ابن أبي زرع: روض القرطاس + ص‎ (Y) 

(Y)‏ راجع: حسن السانح. التاریخ العلمي تجامعة القرویین. منشورات الایسیسکو اثریاط. ‹ዶነላላሃ'‏ ص۰۱۵ 
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IN الذي أمام الثريا الكبرى الآن وجعل بمؤخرہ صومعة حيث العنزة‎ Pubs sat 

وبذلك كانت القرويين الأولى 2 عهد الأدارسة تشتمل على أربعة بلاطات تسیر .3 
موازية القبلة تشغل مساحة عمق المسجد بين القبلة الواقعة جنوبًا وبين العمق 2 الجهة 
الشمالية. كما يشتمل بيت الصلاة على اثني عشر قوسًا يبلغ اتساعها الأفقي الموازي لجدار 
القبلة إلى امتداد حائط المحراب. وعندما تولى أحمد بن أبى بكر الزناتی, زاد فيه أربعة 
بلاطات من الغرب وخمسة من الشرق. وثلاثة من الجوف 4 موضع الصحن الذي کان 445 
وجعل بمؤخره الصحن. Bog‏ غربي هذا الصحن بلا طتین. وك شرفیه كذلك 2-9 daga‏ بلاط 
وأحد بعد أن هدم الصومعة التي كانت 448« وبني ECY OO eine gue‏ أصبح تخطيط جامع 
القرويين 2 العصر الزناتي فيما بين عصري الادارسة والمرابطين عبارة عن بيت للصلاة 
يشتمل على ۲۱ بلاطة عمودية على القبلة تتجه بين ALAN‏ والصحن''' كما يشتمل على سبعة 
بلاطات عقودھا موازية لحائط القبلة بعد أن كان يشتمل على أربعة 2 عهد الادارسة. ثم 
زود بصومعته الحالية بعد هدم الأصلية لقدمها. Lal‏ القبة التي على العنزة”” فإنها من بناء 
المظفر بن المنصور اين ابی عامر حاجب الخليفة المؤيد Lala‏ عندما تغلب على قاس سنة 
۸ ھہ وبنى السقاية والبيلة المستطيلة التي على يسار الخارج من باب الحفاة الجوفية. 
وجلب لها الماء من وادي حسن بأعلى المدينة من ناحية باب D gal‏ 


(ነ)‏ هذا Y‏ يتعارض مع اللوحة الخشبية التي عثر عليها بناحية البلاط الذي كان فيه المحراب القديم والتي نقش 
عليها بالخط الكو › إن الله وملائكته يصلون على النبى يأيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما؛ شهد 
الله أنه لا إله إلا هو سبحان 401 العظيم: بني هذا المسجد ل شهردي القعدة من سنة ثلاث وستین ومائتي سنة؛ 
مما „ei‏ به الامام أعزه الله داود بن إدريس ds Sia 1 alasi‏ وتصره تصرا عزيزا وفتح له فتحا مبیناء. راجع: 
عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصی, ም‏ ۱ء ص .۲٦۷‏ 

(Y)‏ تكمن القيمة التاریخیة والأثرية لهذا النقش 5 أنهيحمل تاريخ انتھاء العمل 4# السجد. وهوه شهرذي القعدة 
من سنة ثلاثة وستين ومائتین: وبذلك تکون أعمال البناء قد استغرقت ثلاث عشرة سنة.. راجع: عبدالهادي 
التازي» الحروف المنقوشة + Woe‏ 

(۳) ابن آبي £35 روض القرطاس + ص ۰۷۰ 

(፥ን‏ بعد أن كانت VY‏ بلاطة 2 عهد الأدراسة. 

)5( العنزة يفنح النون ኑው ው‏ من خشب, والعنزة اصطلاح مفربي یقصد به الحراب الرمزي الذي pls‏ الصحن 
عند نهاية بلاط الحراب. والعنزة هو الحرية أو اللواء الذي يركزه شيخ القبيلة ጄ.‏ الصحراء قبل قیام الأعراب 
للصلاة لیحدد موضع cul o!‏ من الفضاء ومقام الامام من الصلین. راجع: أحمد 15,58 مساجد القاهرة 
ومدارسها؛ clr‏ ص MY‏ 

)1( لا تزال تلك الصومعة الريعة قائمة للآن واتساع كل وجه منها واحد! وعشرين شبرا؛ ویصعد لها على مائة- 


que Le الفصل الرابع‎ 

الراکزالصناعیقوالعناصرالزخرفیة *) 
وعندما ازدھرت فاس 4 عصر الرابطین. وكثر العمران بعدوة القرويين حتی ازدحمت 
الدينة. اجتمع الفقھاء والأشياخء وخاطبوا قاضى القضاة 3 هذا الأمر. فاستأذن القاضي آبي 
محمد بن عبدالحق بن عبد الله بن معيشة الغرناطي أمير المسلمين علي بن يوسف 2 إجراء 
زيادة بالسجد. فأذن له بالشروع فيها 2 سنة 04178ه/77١1ه''!‏ وأذن له وشرع 2 شراء 
الأملاك التي كانت بقبلي الجامع. فهدمت وبيع ما لا يحتاج من نقضه وأخذ 2 بناء الزيادة 
ثلاث بلاطات عرضية. أضيفت إلى السبع القديمة. فكملت به عشر بلاطات من صحنه: 
وغشيت الأبواب بصفائح النحاس الأصفر بالعمل الحکم. وأمر بعمل النبر» ثم بدأ العمل .3 
بناء مقدم القبلة حيث يدخل إلى مصلى الجنائزء وأعيد بناء الباب الغربي الكبير المعروف 
بياب الفخارین. فسمي بباب الشماعين. وأقيم على الباب قبة بداخلها نقش ذکر ابن أبي زرع 
نصه كالتالي: «صنع هذا الباب والقبة وكلف بالبناء والتركيب 2 شهر ذي الحجة سنة ثمان 
وعشرين وخمسمائة». وكان الفراغ من هذه الزيادات سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة'''. 





كما أضيفت زيادات معمارية وعمرانية أخرى 2 age‏ الرابطین. مع الاحتفاظ 
بالخصائص العامة لما كان عليه الجامع غير أنه إذا كان الطابع العام للجامع قبل العصر 
las pl!‏ يتسم بالبساطة 2 المعمار والبناء فإنه 2 age‏ المرابطين كان هنالك ابداع كبير 
2 صنع القباب ووضع الاقواس وكتابة الخطوط والكلمات المنقوشة من ايات فرانیة وعبارات 
دعائية وغير ذلك. وقد تبقى نقشان تاریخیان من عصر المرابطين بمواجهة المحراب والقبة 
التي توازیه. الأول عبارة عن نقش داخل شکل مثمن ف lel‏ الواجهة גב | فيه: «عمل عبدالله 


= درجة؛ وجعل بابها من جهة القبلة وغشيت بعد ذلك بصفائح النحاس الاصضر وتم العمل -+ بنائها على 
يد أحمد بن آبي بكر الزناتي 2 شهر ربيع الأول سنة خمس واربعین وثلاثمائة وفق Le‏ کتب 2 التربيعة 
المنقوشة بها من جهة out‏ وجعل ድ.‏ أعلاها 4.3 صغرى ووضع -2 زاویتھا تفافيح مموهة بالذهب > زج من 
حديد وركب 2 الزج المذكور سيف الإمام إدريس بن إدريس وجعل تحت القبة قبه اکبر متھا لجلوس المؤذنين 
Cures‏ الراعي منهم لأوقات الليل وانصداع الفجر لإقامة الأذان. راجع: عثمان عثمان Jue loco]‏ تاريخ العمارة 
الإسلامية والفئون التطبيقية ؛ ج ۰۱ ص ۲۱۸ . 

(V)‏ راجع: السید عبدالعزیز سالم. تاريخ المغرب ب a‏ الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر 
الاسکندرية ص WY‏ 

(Y)‏ زاد الرابطون ثلاثة أساكيب خلف حائط ALAN‏ القدیم وأصبح تخطیطه النهائي مشتملا على عشرة أساكيب 
واحدی وعشرین بلاط ومن زیادات الرابطین بناء الباب الغريي الکبیر الذي بسماط الموثقين بني من مال 
الأحباس ‏ أيام القاضي محمد بن عیسی السبتي سنة ۰۰۵ ه وکذ لك باب الشماعین أيام القاضي محمد بن 
داود 4 ۵۵۱۸ حسبما کتب به قبة الجص التي بداخلها وهو الذي زاد ج الصح بناء البلاطتين من الجهه 
الشرقية ومن الجهة الغربية AOS‏ راجع: عثمان عثمان [سماعیل. تاريخ العمارة الإسلامية؛ ص NYY‏ 
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بن محمد وكمل بحمد الله وحسن عونه ‏ شهر رمضان العظم إحدى وثلاثين وخمس 
مائت!''. 
Lal -‏ النقش الثاني بين الأفاريز التى تحيط بالقبة فنصه «بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلى الله على رسول الله مما rai‏ بعمله عن أمرالملك العادل الآمر بالخیر والفضل أمير 
المسلمين وناصر الدين على بن يوسف بن تاشفین, أدام الله له أسباب التأييد والتمكين 
الفقيه الشاور الأجل الامام القاضى الأفضل أبو محمد عبدالحق ابن عبدالله بن معيشة 
الكناني أدام الله توفيقه فعمل ابتغاء وجه الله العظيم ورجاء ثوابه الجسيم وعنده تعالى 
وجل حسن الثواب وكريم المآب فرحم الله من قرأه ودعاه إلى الله سبحانه .2 عاجل القبول 
وإعظام الأجر والمجازاة له يوم النشر والحشر وكان إتمام ذلك كله بحمد الله وعونه 2 
سنه إحدى AGG‏ وخمس مائة. US‏ نقش على عنرزة المرابطين 2 قسمها العلوي: 
«صنعت هذه العنزة ‏ شهر شعبان المكرم سنة آربع وعشرين و خمسمائت(. 
وبهنه الزيادة الرابطية اکتملت عمارة السجد. واشتمل على حدوده التي نراها الیوم. 
ويمئل محور المسجد من الداخل بلاطة وسطی فسيحة: تعلوها القباب القرنصة الست. 
ومن الخارج يقطع صفوف الاسقف النشورية الشکل بحذاء جدار القبلة. جوسق منشوري 
الشکل. عمودي على جدار القبلة. يزيد ارتفاعه على ارتفاع الأسقف. Lal‏ النبر فقد أقيم 
على يدي القاضي آبي محمد عبد الحق بن عبد الله بن معيشة lols pall‏ ولم يتم 2 lo‏ 
فأتمه القاضي أبومروان عبدالملك بن بيضاء القیسی, وقد صنع من عود الصندل والآبنوس 
والنارنج والعناب وطعم بالعاج. وتولى صناعته وتركيبه الشيخ gal‏ یحیی العتاد. 
ويعتبر هذا المنبر من أجمل منابر الاسلام» ويشتمل على تسع درجات ويزدان جانباه 
بتشابكات رائعة متعددة الضلوع قوامها أشكال نجمية ذات ثمانية رؤوس ويشبه 2 ذلك منبر 
جامع الكتبية بمراكش الذي صنع بقرطبة. ويحدد التشابكات المذكورة أشرطة من العاج: 
وتزدان الحشوات النجمية بتوريقات نخيلية معروقة وفقا للأسلوب الأندلسي المغربي. Lal‏ 
ظهر النبر وعقده الامامي. فمرصعان بالعاج والأخشاب الثمينة ذات الألوان الهادئة. Lal‏ 
صحن الجامع فقد فرشه الفقيه gol‏ عبد الله بن داود. وصنع بكرًا وأشرطة غليظة ركبها 2 








(V)‏ ترجع areal‏ هذا النقش إلى أنه يضبط وقت انتهاء العمل وهو › شهر رمضان المعظم سنة إحدى وثلاثين 
وخمسماثة / ۷ م. راجع: عبدالهادي التازي: الحروف المنقوشة + Vue‏ 
(Y)‏ راجع: عتمان عثمان ¿Jue enw)‏ ناريح العمارة الإسلاميةء ج ۱ء ص .YVÉ‏ 


الفصل الرابع 
المراكزالصناعية والعناصرالزخرفية 
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قلاع من Glad‏ الكتان 2 سعة الصحن: 318 | اشتدت << |( 5 الصيف شدت البكرات ua‏ 
القلاع وظللت الصحن كله . 

ولم يغير الموحدون 2 التخطيط العام للقرویین. وإنما أضافوا عناصر ووحدات معمارية 
وزخرفية آخری, بعد أن مرت فترة عبدالمؤمن بن علي الذي حين عزم على دخول فاس 
والصلاة 2 جامع القرویین. عمد إلى النقش والتذهيب الذي باعلی الحراب ودائرة القبة 
التي عليه ففطی ذلك بالكاغد وعمل عليه الجص إذ رأى أن ذلك كان مشغلا للمصلين. 
وكان من أعمال الموحدين قبة الجص بالباب الغربي الکبیر. وهي القبة القربصة الصناعة 
Las‏ أنجزه الخطيب محمد بن عبد الله بن موسى المعلم سنة 1117ه. ثم يأتى صحن المسجد 
حيث نجد «خصة العين» التي تمتاز أكثر ما تمتاز بشباك من رخام أبيض يحتوي على مائة 
وأربعة وعشرين Lala‏ ويوجد تحت النافذة البديعة تاریخ الصنع بالخط النسخی على 


ቃፍ” መሥ = 


حجر | ዳው‏ نصه بعد التسمية والصلاة على SENT A SECU ne!‏ 





[الفرة: ]۷٤‏ ... كمل ዱ-‏ شهر جمادی الآخرة din‏ تسعة وتسعين وخمسمائنة». وهده النقوش 

تؤرخ دخول الاء إلى صحن القرویین بعد أن كان یقتصر على باب الحفاة . وبأمر الفاصر 

الموحدى واذنه dual‏ الصالح أبى محمد (Scans‏ لم نوسیع cal‏ الحفأة و -L 023 ሕሙ‏ الیاب 

Lat!‏ لفندق ابن حيون من الجهة الشرقية من القرویین. وأنشئت PALS‏ والخصة. 
ا tt‏ )5( 

ودار الوضوء .. 

ومن آثار العصر الموحدي أبواب داخل المسجد تنفذ من قاعة الصلاة إلى جامع الجنائز. 

وتعرف هذه الأبواب باسم «أبواب الرواح». فيها العليا التى تجاوز الحراب. والوسطی. ثم 

السفلی. وكل هذه الابواب من خشب: لكنها استحالت إلى لوحات فنية. فهی سلسلة من زهور 

WO راجع: السيد عبدالعزيز سالم تاريخ الغرب 2 العصر الإسلامي: ص‎ (Y) 

AW عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة بجامع القرویین» ص רר-‎ (Y) 

. أصل البيلة كلمة إسبانية وهي صهريج من الرخام مستطيل ملاصق للأرض‎ (ኛ) 

(2593 031) الماء نحو الأعلى‎ die الخصة 2 الا صطلاح الخريي تعني مجموع شیئین اثنين: الأنبوب الذي بتفحر‎ (f) 
| والحوص الدي يتجمع فيه الماء.‎ 

)0( قدم لعمل البيلة والخصة اللتین 4 الصحن رجل من سجلماسة يعرف بالفقيه أبي الحسن بن عبدالله الجلماسی 
من Jal‏ المعرفة بالبناء والهندسة فعمل البيلة وما حولها من الرخام الأبيض Jax‏ طولها اثنى عشر شبرًا 
وارتفاعها ستة آشباروآداربن لك تكفيف رخام وجعل شباكا من الرخام من مائة وأريعة وعشرين خاتما وكتب تحته 
2 خط منقوش بارع «بسم الله الرحمن الرحيم .. وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» كمل ጄ-‏ شهر جمادي 
ኦው |‏ 3 سنة تسع وتسعين وخمسمانه. )| ፡ ኤሙ‏ عثمان عتمان hic ኤኤ]‏ تاریخ العمارة الإسلاميهء ج WEN‏ 


الفصل الرابع 
المراكزالصناعية والعناصرالزخرفية 





T 


ورسوم منحوتة. وتمتاز العليا من هذه الثلاثة بان مصاريعها تحتوي على عدة آيات قرآنیة 
منها: : Sp‏ فى o... sus et Ns SHAN SE‏ [القرة: %ר\ ]6 و أسفلها Y!‏ القرانية الكريمة: 

ሠ Ga 3%, 44 8 اک3‎ Ad We Mr 
منوا‎ CHN PALA وجل:‎ ኦድ وفوله‎ «[ VA : الحم‎ [ .... Mol ac ^ MAS ሠመራ) SA] RRA 
Nail الى كتابة بيتين ` من‎ "mo eel) -- LAC > EA ia) 


وأبرز ما یرجع إلى عهد السعدیین ساریتان رخامیتان متقابلتان بالقبة التي توجد تحت 
الصومعة والتي تنسب للسعدیین. فلقد کتب موزعا على أربع زوايا هذه الفقرات: «أمر بیناء 
هذه القبة السعيدة عبدالله علي أمير اسلمین, ابن مولانا أمير السلمین أبي سعید. بن 
يعقوب» بن عبدا لحق, فكملت سنة خمس وأربعين وسبعماثة». 

alag‏ السعدیون بإصلاحات 2 سارية الزاوية الفربية الجنوبية من القرويين حيث نقش 
على السارية الجنوبیة: «أمر بعمل هذه السارية مولانا السلطان آبو فارس عبدا لعزيز عام 
سبعين وسيعمائة». Lal‏ الأشراف العلويون فقد انصرفت همتهم 2 القرويين إلى المحافظة 
على التراث. ولعل أقدم نقش حفظ 2 القرويين لهذه الدولة هو ما يوجد ዴ-‏ الإفريز الرابع 
من الثريا الكبرى. وبعد المولى إسماعيل أتى دور حفيده السلطان محمد الرابع «محمد بن 
عبدالرحمن بن هشام بن محمد دالٹالٹء بن عبد الله بن اسماعیل» ۱۲۸۱ ه الذى أصدر 
أوامره بإصلاح العنزة الحالية. ثم توجهت العناية للقيام بإصلاح القرويين أيام المولى 
الحسن الاول, وكذلك ‏ عصر جلالة محمد الخامس الذي pal‏ بإصلاح جميع Pol A‏ 


(ይ ላፅላ/ ه‎ Yio) جامع الأندلسيين‎ GG 
«vr A ۰۱۰۷ ۰۱۰ ۱ «لوحات‎ 





شرعت مریم نت محمد بن عبدالله الفهري 2 بناء pole‏ الاندلسیین سنة خمس 
عدوه ,3 الأندلسيين العدوة الشرفية من فاس التي انزل بها الإمام ادریس الوافدين عليه نعل 
حادث الربض قرب قرط 2 ₪ وتيدو البساطة 2 مواد البناء. 31 أقيمت الحوائط الخارحية 
جميعها بالطابية. بینما خصص الآجر لبناء الدعائم والعقود وأركان المداخل. وكان اللاط 
)1( عبدالهادي التازي» الحروف المنقوشة + ص٦٦.‏ 
(Y)‏ التازی؛ الحروف المنقوشة + ص 1۸- VO‏ 
(Y)‏ وقد سمى جامع الأندلس OY‏ جماعة من أهل الأندلس کانوا يعيشون حوله وساهموا 2 بنائه. راجع: السيد 

عبد العزيز سالم تاریخ المغرب .ص ۰۷۱۶ 


الفصل الرابع Oko‏ 
الراکزالصناعبةوالعناصرالزخرفیة ‏ 





فقيرًا 2 نسبة الجير. وكانت عقود بيت الصلاة 2 البلاط الأوسط من النوع المتجاوز کامل 
الاستد ارة ودي ثلاثة مراكز وهونوع فريد بالمغرب. ومن الملا حظ 2 تخطيط المسجد الحالي 
أن أسكوب المحراب ليس أكثر سعة من بقية الأساکیب. بينما البلاط الحوري المتجه نحو 
المحراب يكون أكثر سعة من بق بقية البلاطات. وهذا دلیل على أن التخطيط الحالي لا یلتزم 

خطة البلاطات والأساكيب الأصلية من العصر الإدریسی!''. 


| خطط والزيادات 


ظل جامع الأندلس LS‏ هو منذ بنائه إلى أن رفعت الخطبة من جامع الاشیاخ. وانتقلت 
اليه .2 «AY Y ነን ale‏ بأمر من حامد بن حمدان والى فاس من قبل عبید At]‏ الهدی. وقد 
آفاد هذا الجامع من النزاع السياسي بين الفاطميين بالمهدية وبين الأمويين 2 سبتةء ويتجلى 
هذا النزاع & المنبر الذي وصل إلینا من هذا العصر وعليه نقشان کتابیان يسجلان تاريخين 
مختلفين. ولکنهما متقاربان. 

2 جمادی الأولى سنة ۲:۵ه. زود هذا الجامع مثل قرينه pale‏ القرویین: بمئذنة 
مربعة الشكل هي التي نشاهدها الیوم. ولكن المئذنة تبدو أقل ثراء من مئذنة القرويين. ولقد 
زاد أبو العباس أحمد بن أبى بكر الزناتی والى فاس بجامع الاندلس زيادة كبيرة. قأصيح 
calli‏ من ست بلاطات تتجه من الشرق إلى الغرب. وكانت عقود هذه البلا طات تقوم على 
أعمدة من حجر الکذان, وقد استبدلت بهذه الأعمدة الحجرية دعائم من الآجر 2 الزيادة 
الأخيرة التي قام بها الخليفة محمد الناصر الوحدی 2 سنة ٦٦٠ھ‏ 

ويذكر الجزنائي أن السجد ظل على حالته منذ أعمال أحمد بن Gal‏ بكر الزناتى فيه. 
إلى أيام الخليفة محمد الناصر رابع خلفاء الوحدین. الذي ely alel‏ جامع الأندلس AUS‏ 
ولم يترك من الجامع القديم سوى المئذنة الأموية والنبر. وحتى هذا المنبر نفسه لم يستثن 
من أعمال الترمیم. فلقد كسا الناصر كتفيه بجانبين جديدين. ويقول ابن أبي زرع؛ -2 بیان 
أعمال هذا الخليفة: «وأما جامع عدوة الأندلس» فلم يزل على ما بني عليه Y gl‏ ولم يزل 
فيه أحد زيادة إلى سنة ستمائةء فأمر أمير المؤمنين أبو عبدالله الناصر ببنائه وإصلاحه 
وتجديد Le‏ تهدم dia‏ وأمر بفتح الباب الكبير | 2-9 المدرج الذي بصحنه؛ وجعل بأسفله 
بيلة من رخام أحمرء وأمر بعمل السقاية واللیضأتہ'''. 

YVA راجع: عثمان عثمان إسماعیل: تاريخ العمارة الإسلامية:؛ ۰۱ ص‎ (Y) 
EN روض القرطاس: ص‎ ነ) راجع: ابن ابي‎ (Y) 


الفصل الرابع 
المراكزالصناعيةوالعناصرالزخرفية 
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| وتخطيط جامع الأندلس يوهم بأنه من بناء المرابطین. إذ إن من يرى بلاطاته بعقودها 
ودعائمها Y‏ يخطر بباله قط أنها من بناء الوحدین. فالتصميم غير متناسقء والبناء غير 
منتظم الشکل. وبلاطات الجامع غير عمودية على جدار القبلة كمساجد الموحدين. ولا شيء 
یربط جامع الاندلسیین بهذه الساجد. إلا نسبة الصحن بالنسبة لمسطح بيت الصلاة. فإنها 
تخضع إلى حد ما للقاعدة التى تسیر عليها مساجد الموحدين بمراكش وتینملل. 
ويتألف بيت الصلاة من سبعة بلاطات عرضية تمتد من الشرق إلى الغرب بحذاء 
جدار القبلة على خمسة عشر ilie‏ 2 کل بلاط. ويخترق هذه البلاطات جميعًا بلاطة 
وسطی, مثلها ارتفاعا. ولكنها تزيد عنها اتساعًاء بعكس نظيرتها 2 جامع القرويين. وعلى 
الرغم من انعدام روح التناسق 2 تخطيط الجامع. فإنه Y‏ یخلو من أصالة معمارية تتجلى 
بأوضح صورة 2 الباب الشمالى للجامع. وهو الباب الذي فتحه الخليفة الناصر الموحدي, 





ويشف بناء هذا الباب عن براعة ھندسیةء وحذق .2 الزخرفةء فهو یفوق .2 ارتفاعه أسقف 
الجامع. وقد دجح مهندس هذا الباب & الجمع بين العمارة والمنظر الطبيعي» وهي نفس 
الطريقة التي اتبعها مهندسو فصر الحمراء بغرناطة فيما بعد ونجحوا 4 تطبیقها 2 
قصور بني نصر کلها. 9 39፡ዴ‏ بيت الصلاة كلها متجاوزة منکسرة ماعدا بلاطة الحراب. 
متجاوزة على هيئة حدوة الفرس, وتتکن هذه العقود على مناكب بسيطة تتوج دعائم أكثر 
ارتفاعا من العقود. ويحيط بالعقود طرز مستطيلة بارزة. 

Lal‏ العقود المتجاوزة بالبلاط الأوسطء فأكثر تجاوزا من عقود جامع قرطبة. (Sig‏ على 
giles‏ قطاعها يشبه زهرة ذات أربع ورقات نصف دائریةء وصحن الجامع شبه منحرف: 
تتوسطه خصة مفصصة من الرخام الابیض, تحيط بها فسقية Aes pe‏ مزينة بالفسیفساء 
وتدور حول هذه الفسقية قناة ضيقة. وعقود مجنبات الصحن غير متساوية الارتفاء 
والاتساع. ويتوسط المجنبة الشمالية عقد خشبي منقوش. يحمل ظلة «رفرف» خشبية قائمة 
على کوابیل خشبية. ویسود الجموع mlb‏ اندلسي خالص C‏ 

۱ Aaa gual! 

تبدو البساطة 2 صومعة جامع الاندلسیین واضحة بالنسبة لصومعة القرویین العاصرة 
لها. بسبب اهتمام الخليفة الناصر الأموي بصومعة القرویین وارساله الأموال إلى alale‏ 
بفاس لبنائها لمكانتها الخاصة التي انفردت بها منذ البداية. بینما كان تأسیس وانشاء 


ANA AV ص‎ iui XA راجع: السید عبدالعزيز سالم؛ تاريخ‎ (ነ) 


الفصل الرابع Le‏ 
الراکزالصناعیةوالعناصرالزخرفبة "° 





صومعة مسجد الأندلسيين بمجهود ذاتى من عامل المدينة دون ميزانية خاصة من الخليفة 
الأموي. وقد بنيت بالحجر المغطى بالملاط وجعل لها سلم يدور حول نواة مركزية يغطيه قبو. 
ومنذ عصر الزيادة الزناتية كانت الصومعة على هيئة صومعة القرويين الربعة. و اعلی 
هذه الصومعة قبة لجلوس المؤذنين لتداول الآذان. ثم أضيف لھا صار خشبي ينشر فيه ale‏ 
أبيض أوقات صلاة النهار وفنار مسرج أوقات الليل أيام أمير المؤمنين أبي عنان ii‏ 
ثالثا: السجد ال جامع بتازة 
«لوحة 2٠١5‏ 


تقع مدينة تازة وسط ممر يصل pall‏ الشرفي بالغرب الغربي. وتبعد ۱۲۰ كم عن 
قاس. י\ !₪5 عن الحسيمة. و١٠٠كم‏ عن الناظور. ونظرا لموفعها المتميز وارتفاعها عن 
مستوى سطح البحر ۵۸۵م. فان الوظيفة الأساسية التي كانت وراء نشأتها منذ القدیم حتى 
الاحتلال الفرنسی. وظيفة عسكرية بالدرجة الاولى. وقد تعاقبت على المنطقة عدة سلالات 
حاكمة: وشيد بها مكناسة وهم برابرة زناتیون «مكناسة تازة». وبعد مجيء المرابطين أحاطها 
أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بسور عظيم. 2-9 عهد الموحدين جدد عبدالمؤمن بن علي 
سورها وشيد بها الجامع الكبير الذي توجد به ثريا من أعظم الثريات بالمغرب. و2 age‏ 
الرینیین اتسع رباط تازة فاصبح مدينة عامرة بعد ان اسس بها السلطان ابو يعقوب يوسف 
قصرًا بجوار الجامع الکبیر'''. 

وقد بدأ عبدالمؤمن بن على تأسيس جامع تازة الموحدي ابتداء من سنة /-80Y5‏ ۱۰۳۷م 
مشتملا على بيت للصلاة يتكون من تسعة بلاطات وخمسة أساکیب. ويتميز بلاط المحراب 
وأسكوبه بزيادة السعة عن بقية البلاطات والأساکیب. وتقوم ثلاث قباب على أسكوب 
المحراب. ويحف بالصحن مجنبتان متصلتان بالبلاطين الشرفي والغربي لبيت ¿Mal‏ 
وقد وضعت صومعة المسجد بے الركن الشمالی الشرقي. ثم زاد المرينيون زيادة واضحة 2 
بيت الصلاة تتميز عن العمارة الموحدية باختلاف نوع العقود 2 كل من الطرازين. 

2 الواقع فان الزيادة المرينية على المسجد الموحدي بتازة جاءت وفق تخطيط معماري 
seule‏ حيث نتج من تضاعف مساحة ظلة AUS‏ المسجد الموحدي؛ زيادة 2 عمق ظلة القبلة 


. ۲۰۲۳ ص‎ ء٦‎ C محمد بلعربی؛ 515 معلمة المغرب؛‎ : ጹሙ |, (ቸ) 
NA! راجع: عثمان عثمان إسماعیل؛ ناريخ العماره الإسلامية 6 ۳ ص‎ (ኛ) 


المصل الرابع 
المراكزالصناعية والعناصرالزخرفية 





لل ا n‏ 


مما ترتب عليه خفض الرؤية من داخل الظلة وفلة تهويتها حيث لم يستطع الصحن الصغير 
الموحدي القيام بإنارة وتهوية ظلة القبلة بعد إضافة الزيادة المرينية عليها. وكذلك عمل 
العمار المريني على إيجاد عنصر جديد عبارة عن الصحن الكبير الذي يظهر لأول مرة 2 
مسجد تازة. واشتملت الزيادات الرينية 2 مسجد تازة على عدة أعمال معمارية جوهرية 
مهمة استطاعت أن تغير من شكل المسجد الخارجي والداخلى. 

وتاريخ هذه الزيادات المرينية ليست محل جدال بين المؤرخين حيث أرجعت الوقفية 
تاريخ الفراغ من أعمال التجديد والزيادة إلى عام ۱ھ / a YAY‏ و سنة ثلاثة وتسعين 
وستمائة للهجرة فرغ من بناء الجامع ووضعت فيه الثریا!". 


رابعا: الجامع الكبير بفاس ا جحدید 
داللوحتان ۰۱۱۰ ፈነነነ‏ 

يقول ابن آبي زرع 2 هذا الصدد: «ولا تم سور هذه المديئة السعيدة فاس الجديد, 
pel‏ بيناء الجامع الكبير بها للخطبة فبني على يد أبي عبدالله بن አረይ‏ | لكريم الحدودي 
وأبي علي بن الأزرق والي مکناس, والنفقة فيه من مال معصرة (So‏ ولم يخدم 2 
بناء هذا الجامع الكبير مع العلمین, إلا أسرى الروم الذين قدم بهم من الأند لس؛ فضي 
شهر رمضان من سنة سبع وسبعين وستمائة. تم الجامع المذكور وصلى فيه؛ وفيها ابتدئ 
بعمل منبرہ الذي به الآن على يد المعلم الغرناطشي الرصاع وأول خطيب خطب به 
الفقيه المحدث محمد بن أبي زرع. 5-9 أول جمعة من شهر رمضان المعظم من سنة ثمان 
وسبعين وستمائة تم المنبر بالعمل وخطب علیه. 2-9 يوم السبت السابع عشر لشهر ربيع 
الأول من سنة تسع وسبعين وستمائة علقت الثريا الکبری بالجامع (29S 3l‏ وزنها تسعة 
قناطير وخمسة عشر رطلاء وعدد كؤوسها مائة كأس وسبعة وثمانون LUS‏ وكان الصانع 
لها المعلم الحجازي, والإنفاق فيها من جزية الیھوں'''. 


الجامع الكبير بفاس الجديد. مسجد جامع أسسه يعقوب بن عبد الحق المريني على 
مقربة من القصر الملكي. ويحقق تخطيط المسجد انتظامًا ملحوظا Buts‏ هندسيًاء ويشغل 


AY راجع: محمد محمد الکحلاوي؛ مساجد المغرب والأند لس .2 عصر الوحدین. القاهره. بدون تاریخ؛ ص‎ (ነ) 
I راجع: ابن آبي زرع؛ روض القرطاس» ص‎ (Y) 
۰۱۱۲ راجع: علي بن أبي زرع الفاسي الذخیرۃ السنية ۰ص‎ (r) 


الفصل الرابع وبا 
الراکزالصناعیةوالعناصرالزخرفیة ۲ 





مستطیلا مساحته 08 بے ۳۶ مترًا. وبيت الصلاة فيه يزيد عمقه عن الاتساع. ويشتمل على 
سبع بلاطات أوسطها وهوبلاط المحراب أكثر سعة من سبعة أساكيب يتميز من بينها أسكوب 
القبلة بسعته وعقوده الموازية لحائط المحراب حيث تستند إليها عقود البلاطات التي تتجه 
عمودية نحو جدار القبلة. ويكاد يزيد اتساع الصحن عن العمق وتحيط به ثلاث مجنبات 
من الشمال والشرق والغرب. وعقود المجنية الشمالية موازية للقبلة بینما عقود المجنبتين 
الشرقية والغربية عمودية. وعقود بيت الصلاة متجاوزة كاملة الاستدارة من أعلى وترتكز 
على دعائم مستطيلة المقطع. وقد وضعت قبة عند باية بلاط المحراب من جهة القبلة وأخرى 
عند نهايته من جهة الصحن. وهما قبتا ذاتا عقود متداخلة متقاطعة تد كران )418 مسجد 
تلمسان المرابطية وقبة تازا المرينية وتختلفان عن قباب القرويين. وتقع الصومعة المربعة 
بالركن الشمالي الغربي للتخطيط العام وتتحقق إضاءتها الداخلية عن طريق أربع نوافذ 
مرتبة رأسيًا على محور الواجهة الشمالية. 

والركن الجنوبي الغربي بارزا عن التخطيط العام يوجد جامع الجنائز ملتصقا بنهاية 
الواجهة الجنوبية للمسجد من ناحية القبلة حيث وينقسم إلى قاعتین إحداهما مستطيلة 
تفتح على أسلوب الحراب. والأخرى مربعة تغطيها قبة أرّخها «مارسيه» على أساس أن أسلوب 
زخرفتھا يعود إلى منتصف القرن الثامن الهجري. وفيها دفن السلطان gal‏ عنان المتوفى 
۹ھ والخطيب محمد ابن العالم والوزير الخطيب بن مرزوق المتوفى ۷۱۰ه. ويرجع تاريخ 
بناء القبة المذكورة إلى حياة السلطان أبى سعيد عثمان الذي تعود على الجلوس بها 2 حياتهء 
ثم دفن بها أولا ۷۳۱ھ بعد نقله إليها من تازاء وقبل أن ينقل جثمانه بعد ذلك إلى شالة وتزدان 
القبة المذكورة بزخارف غنية وأنيقة وقبة ذات VY‏ عقدًا متقاطعًا ترتقي فوق المقرنصات. 

ویحتفظ المسجد بعمارته وزخارفه على علامات من مميزات الطراز المغربى 
الأندلسي خاصة. وقد استخدم مؤسس فاس الجديد والجامع المذكور يعقوب بن عبد 
الحق عددًا من أسرى الأسبان إلى جانب العمال والصناع ا لمغاربةء وقد أشرف على 
عمارة السجد gol‏ عبد الله بن عبد الکریم الحدوی: My‏ مكناس gl‏ علي GSW‏ 
(۱) ارخ البعض هذا الجامع إلى عصر ابی یوسف يعقوب الريني عام [WE‏ ۵۱۲۷۵ ويعتقد «مارسیه. أن يرجع إلى 


عام ٦۷٦ھ‏ / ial YY‏ ویؤکد عشمان إسماعيل نسبته إلى عام ۷۷٦ھ‏ . راجع: عثمان عثمان i Juclew)‏ تاريخ العماره 
לי ج if‏ ص AVE‏ 
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خامسًا: المسحد الأعظم بمكناس 
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أسست القواعد الأولى للمسجد الاعظم بمکناس''' 2 أواخر العهد المرابطيء ثم زاد 
الموحدون .2 سعته ale‏ ٦٠٦٠ھ‏ وزينوا أروقته بثريا فخمة صنعت all‏ الناصر الموحدي ele‏ 
۶ «اللوحتان ,ነ ነኛ‏ ۱۱۳». | 
‘lool.‏ مدرسة العطارين 


تحمل مدرسة العطارين اسم سوق العطور الذي ينفتح بابها عليه. وهي تقع بالقرب من 
يد الشيخ عبد الله بن القاسم المزوار بغاس. وحضر gal‏ سعيد وضع حجر الأساس لبنائها: 
واشترى لها السلطان عددًا من العمارات: وهي من أجمل مدارس بني مرین, إذ تمتاز بتنسیق 
Aga lx}‏ خصوصا 2 الصحن وییت الصلاة. وكان Laa‏ أساتنة نظامیون. وأسست مدرسه 
العطارين من طرف السلطان 1 ia‏ ابی سعید عثمان: d Lus‏ ٢ھ‏ / ۱۲۲۲م LIS slo‏ مهمة 
وتتكون الدرسة من مدخل يؤدي إلى صحن مكشوف زينت واجهاته تزیینا مبالفا فيه 
بالزلیح والحص المحفور والخشب المنقوشء. ومن dele‏ للصلاة مستطيلة الشكل dis‏ 
مستویات مخصصة كلها لسكنى الطلبة. وبالزاوية الشمالية الفربية. جرى بناء دار للوضوء 
العطارين إحدى أبرز المعالم المرينية بالمغرب إذ تؤسس لمرحلة نضح الفن Bayh‏ ا مغربي. 
وتجسد التوجهات الجديدة للجمالیة الزخرفية المرينية خلال بداية القرن ۸ الهجري/؛۱ 
(Y)‏ مكناس: تجمع أغلب المصادرالتي تعرضت للحديث عن أصل مدينة مكناس على أن اسمها مستمد من اسم قبيلة 
مكناسة التي آنشاتها. وتقع مدينة مكناس 2 هضبة سايس التي تعتبر ممرا طبيعيا بين تلال مقدمة Shim‏ 
الريف شمالا والأطلس المتوسط جنويا؛ إضافة إلى تحكم المدينة 4 الممرالذي ينفن إلى سهل الغرب عبر وادي 
الردم 4 الشمال الغربي. وبعد أن دالت مكناس إلى الدولة الموحدية أخذت تعرف توسعا نسبيا استلزم تزويدها 
ببعض ال منشأت الدینیة والاجتماعية: كما شهدت انتعاشا اقتصاديا خاصة على عهد الخليفة الناصر. راجع: أميئة 
ابو الفتوح؛ مکناس معلمة المغرب» مج ۰۲۱ ص ۰۷۲4 جمال حیمر مکناس, معلمة الغرب» مج ۰۲۱ ص ۰۷۲۷ 
aa (Y)‏ من التفاصيل حول الجامع راجع: 
Abdeltif El Khammar, mosquées et oratoires de Meknès dxe ~ XVIIIe siecles): géographie religieuse,‏ 


architecture et probléme de la Qibla, Faculté de géographie, histoire, histoire de l'art et tourisme, Uni- 
versité Lumiére, Lyon II, 2005. 


المصل الرابع 
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الميلادي. من ناحية آخری, تحتفظ هذه المدرسة بين جدرانها على تيجان أعمدة متميزة 
تحمل العديد من النقائش الكتابية الشعرية والتاريخية والقرآنية. وثريا من البرونز لازالت 
معلقة dawg‏ مسجدها!'). 





(۱) راجع: 
Golvin Lucien, La madrasa médiévale, Edisud, 1995, 2‏ 
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يمكن القول من خلال هذه الدراسة إن الفن المعدني 2 المغرب الأقصى 4 القرن 
السابع الهجري. الثالث عشر الميلادي يشير الى بداية نهضة حقيقية زاهرةء الأمر الذي 
يتضح على الخصوص من دراسة تقنیة زخارف الثريات الموحدية والمريئية. سواء 2 
الزخارف الهندسية والخطية والزهرية او 2 طريقة استعمال ألواح مقطوعة أو منزوعة 
من ፻፳‏ المعدن'''. ويرجع بداية ظهور خط النسخ''' الذي نقش به كتابات الثريات الموحدية 
إلى النقود الرابطية. وخاصة 4 عهد يوسف بن تاشفين. ولا جاء الموحدون وأقروا خط 
النسخ بصفة رسميةء اعتبر قرارهم تجديدًا 2 السكة الإسلامية ومظهرًا آخر من مظاهر 
الانفصال Lee‏ كان معهودًا لدى من سبقهم من الدول الإسلامية ¿ja gl js‏ وقد أكدت 
التعددية التي ميزت عمارة المغرب الاقصى الاسلامية. وفنون الرقش والزخرفة والخط: 
على مقدرة المبدع المسلم على ابتكار أشكالا متعددة0). 

Ji ዝህ‏ خارف الكتابية 


ويذكر المؤرخ أحمد بن خالد السلاوي عن أول خلفاء الدولة الوحدية. أن من أعمال 
امیر المؤمنين عبدالمؤمن بن علي المعمارية 2 المغرب الأقصى: «أنه أمر ببناء المسجد الجامع 
2 تینملل 2 سنة ثمان واريعين وخمسمائة atA‏ 2۱۱۵۳» وكذلك pol‏ بيناء اٹسجد 
الجامع بحضرة مراکش: فبدئ ببنائه وتأسيس قبلته 4 العشر الاول من ربيع الآخر سنة 
ثلاث وخمسين وخمسمائة ٠١١‏ ربیع الثانی ۱۰/۵۵۵۳ gala‏ ۰۱۱۵۸ وکمل .2 منتصف 
شعبان من السنة المذكورة على أكمل الوجوه وأغرب الصنائع؛ وأفسح الساحة وأحکم 
البناء والنجارة وفیه شمسیات الزجاج ودرجات النبر وسیاج ad una‏ 

كما بادر عبدالمؤمن بن علي clin‏ الجزء القدیم الوحدي بمسجد تازة حوالي ale‏ 





(۱) راجع 
Ricard P., Pour comprendre l'art Musulman dans l'Afrique nord et en Espagne, Paris, 1924.pp.170‏ 

(፻)‏ راجع: ፡‏ عبدالعزیز صلاح: الفنون الإسلامية 4 العصر וצב مركزالكتاب للنشر اثمافرۂ۱۹۹۹ءص ר\- +י+\. 

YAY راجع: عبداتعزیز توري» حول كنز صغير حديث الاستکشاف» ص ۲۸۰۱ء‎ (Y) 

MV apt ۰۳ راجع:عفيف البهنسيءفنون العمارةالإسلاميةوخصائصها 4 مناهجا لتدریس,منشورات لایسیسکو‎ )٤( 

)0( راجع: احمد بن خائد الناصري. كناب الاستقصا ህወ Vz:‏ ۰۷۹-۷۸ 
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Y‏ هء و pal AUS‏ ג s‏ حصوں Je‏ الفتح 21000 03939 بالقصور وكان ابتداء الیناء ره 
)!( 





2 تاسع ربيع الأول من سنة خمس وخمسين وخمسمائة / ۱۹ مارس ١٦۱۱م‏ 

وأهم ما UJ „as‏ من الکتابات الاثرية من عهد اول خلفاء الدولة الموحدية. هي ac gama‏ 
من الدنانیر M‏ الذهبية تحمل اسم أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي وعددها تسع من 
قطع نقدية (aus‏ وتتمیز هذه الکتابات النقوشة بظهر دنانیر عبد المؤمن بن que‏ 
باحتوائه على کتابات سياسية تتعلق بألقاب الهدي بن تومرت. واسم الخليفة gl‏ محمد بن 
عبد المؤمنء فقد نقش على مربع الظهر عبارة: «المهدي plat‏ / الأمة القائم / بأمر Chabi‏ 
,2 ثلاثة آسطر. واحتوت الأضلاع على اسم الخليفة وألقابه متبوعة بعبارة «الحمد 42 رب 
العالین»" i‏ التي أصبحت علامة الوحدین. وتقرأ کتابات أضلاع الظهر على النحو التالی: 
«أبو محمد عبد / المؤمن بن علي / أمير المؤمنين!"/ الحمد لله رب ella‏ 

ويلاحظ أن الخط المستخدم هو خط الثلث المغربي اللین. الذي يتميز بتداخل وتشابك 


)1( راجع: عثمان عثمان إسماعیل: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبیقیف "ም‏ ص ۱۰۹. 

(Y)‏ لفظ دينار مشتق من اللفظ اليوناني اللاتيني » 1(611211115-31111115» وهو اسم وحدة من وحدات السكة 
الدهبية وقد عرف العرب هذه العملة الرومانية فاستعملوها قبل الإسلام: ؤم يمس الإصلاح النقدي الذي 
شام به عبد الملك slic‏ هذه السكة الذهبية؛ وإنما عمل على ضبطها. راجع: عبدالرحمن قهمي ¿dema‏ صنج 
السكة 2 فجرالإسلام مطبعة دار الكتب الصریة, 2۱۹۵۷ ص YA‏ 

.۲۳۹ - YYO, as « راجع: على بن أبي زرع الفاسي: روص القرطاس‎ (Y) 

)£( راجع: عبدالعزیز صلاح. دنانیر ذھبیة موحدية تنشر لأول مرة باسم أمير المؤمنين gal‏ محمد عبدالمؤمن بن 
quie‏ ص ۱۲۷- ٠٤٤‏ . ظ 

)0( راجع: 

Vega Martín, M. Salvador Peña Martín, & Manuel C. Feria, Elmensaje de las monedas almohades: Numismática, 

traducción y pensamiento islámico, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2002, pp. 182-201. 

)3( عبارة د الحمد cal‏ من العبارات التي تفذت داخل تكوينات زخرفية مثل العبارات الموجودة 2 الحشوات الجصية 
أسفل القبة التي تعلو محراب جامع تنملل أو التي نقشت على صومعة جامع الكتبيين بمراکش. راجع: محمد 
محمد AA]‏ ثريات من النواقیس .2 جامع القرويين + ص۱۳۹ . 

(V)‏ سنه شمان وعشرين وخمسمائة / (a Y YE‏ تسمى عبدالمؤمن بأمير المؤمنين. راجع. أحمد بن خالد الناصري 
السلاوی؛ كناب الاستقصا Toyo:‏ 

(A)‏ 331 الموحدون عبارة « الحمد لله وحده » علامة لهم اقتداء بالهدي حيث وجدت هذه العبارة 2 مخاطباتهم 
ففي رسالة عبدالمؤمن إلى ولده يوسف والي اشبيلية وردت علامة الموحدين + الحمد لله وحده « ۶ الرسالة 
المؤرخة ل سنة 000 هجرية: وبأولها: » يسم الله الرحمن الرحيم صلی الله على محمد وآله وسلم والحمد لله 
وحده ....» . راجع: عثمان عثمان إسماعیل, تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية + ج۳؛ ص ۳۰۱. 


الفصل الرابع 8 
المراكزالصناعية والعناصرالزخرفية ce‏ 


እ 


وامتداد ጂ-‏ الحروف الأخيرة أسفل أو أعلى الکلمات. مثل حرف اللام .2 كلمات «رسول» 
و«المهدي». وحرف الهاء 4 كلمة «الله». وكلمة «الأمة». وحرف الراء 2 كلمة «بأمر». والی 
جانب ذلك هناك حروف تتخن أشكالا توحي ببعض النماذج الزخرفية المعروفة 2 العمار 
الموحدى. وأحسن مثال لذلك حرف «الميم» النهائية لكل من كلمتي «بسم» و «إمام التي تأخذ 
USE‏ تعبانيًا عموديّاء وهو نفسه السائد 2 أسفل أقواس العمارة الموحدية'. مع تفسير 
حرف ع أو غ» المدون 2 الدينار إلى اختصار كلمتي «عالي او غاية» التي تعني الإشارة إلى 
جودة العيار المتعارف عليها ጁ-‏ صناعة السكة Daza A‏ 

بالاضافة الى اختفاء الخط الکو كان ظاهرة عامة 2 المشرق العربي أيضا 2 القرن 
الخامس الهجري. وبدلا من الشکل الدائري ضرب الوحدون الدرهم ¿as ll‏ كما رسموا 
الشكل الرباعی على الدنانير الستديرة. وكانت الخطوط فيها تميل إلى الثلث٠‏ واتخذت 
أوضاعًا زخرفية مما يسمى بخط الثلث al‏ وتميزت النقوش الكتابية على دينار 
عبد المؤمن بن علي. باستخدام الخط اللين أي المنحنى Cursive‏ وكان الخط الوحيد 
على تلك الدناني Y‏ 

وتختلف النقود الموحدية عن سابقاتها باستعمالها للخط اللين وبعباراتها الدينية 
الجديدة كعبارة «المهدي plo!‏ الأمة القائم بأمر الله وعبارة :الله ربنا ومحمد رسوٹنا 
والمهدي إمامناہ'''. 








)1( راجع: عبد العزيز توري؛ حول كنز صغير حديث الاستکشاف: مجلة الناهل, وزارة الشؤون الثقافيه. العدد ۳۰ 
الرباط؛ الغرب. شوال YEE‏ يوليو ۱۹۸۶ ص ۲۸۰- ۲۸۳. 
(Y)‏ شعارالضرب الجيد ۓ دار السك بلفظى «عال غاية» اي أن عيار هذه السکوکات Jle‏ جدا 5-9 غاية الجودة. راجع: 
عبدالرحمن قهمي؛ السکوکات کتاب القاهرة تاريخها وفنونها Le Li‏ ؛ مطایع الأهرام التجارية ۰ص 1۳ ۵. 
(Y)‏ كان الدینار الرابطي ذو شکل داثري يحمل على صفیحته ثلاث دوائر: الداثرة المركزية وهي أكبر الدوائر قطرا؛ 
وتکون محاطة بداثرة خطية. شم التي تقع إلى الأعلى منها وهي التي تعرف بالدایں وتحیط بها داثرة خطیه. 
(4) راجع: عمر lal‏ ملامح من تطور الخط الغريي من خلال الكتابة على النقود» مجلة AUS‏ الاداب والعلوم 
الاتسانية الرياط Ag‏ لسنة ۰2۱۹۹۳ ص AN‏ 

)2( راجع: عثمان عثمان |سماعیل, تاريخ العمارة الاسلامية + ج Y‏ ص የላላ‏ 

(Y)‏ وقد شکلت 253 الهدوية والعصمة التي تفوق -2 ممهمومها الديني درجة الخلافة ایضا: مرجعًا Étui‏ لایراز 
أحقية عبد المؤمن بن علي؛ وآله من بعده» 2 حمل نقبي الخلافة وامارة المؤمنين» حيث سجلوا أسماءهم على 
السكة مصحوبة بلقب الخليفة أو + امیر المؤمنين: او هما معاء كما شكلت فكرة الهدوية المسجلة على المسكوكات 
الموحدية العنصر الاساسی # مخالفة الموحدين للمرابطین عبر تعويضهم عبارة › الإمام عبدالله أمير المؤمنين» 
بعبارات › المهدي إمام الأمة القائم بأمر الله». راجع: نورالدين مفتاحء فهرس المسكوكات المغربية» ص VE‏ 


الفصل الرابع 
المراكزالصناعية والعناصرالزخرفية 





א 

وتعتبر الكتابات التي يحملها الدينار الذي ضربه محمد الناصر"" استمرارًا لنفس 
الكتابات الواردة على الدينار اليعقوبي» بحيث Y‏ تختلف عنها إلا كتابات أضلاع الظھر, 
حيث استبدلت النصوص القرآنیة بذكر اسم الخليفة الحاكم: «أمير المؤمنين / أبو عبدالله 
محمد/ بن الخلفا / الراشدين»!". 

وتشكل مجموعة النقوش الكتابية المنقوشة على ثريا الخليفة الناصر أبو عبد الله بن 
یعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بجامع القرويين بمدينة بفاس المؤرخة 2 عام ייר fa‏ 
rot‏ آية من آيات الفن الوحدي. حيث تضمنت نقوشها الكتابية عبارات انفردت بها 
الفنون الموحدية fis‏ عبارات: «العظمة لله». «العزة لله». بالخط الکوبق. وعبارة أخرى مثل: 
«السعادة والإقبال» بالخط Mill‏ 

وبجانب هذه الدوائر أفاريز نقشت عليها آيات قرآنیةء علاوة على النصوص التسجيلية 
التي تشتمل على اسم الخليفة الذي pal‏ بصناعتهاء ومكان وتاريخ صنعها . وتقرأ على النحو 
التالی: : «هذا pol Le‏ به الخليفة أمير المؤمنين أبو عبدالله ابن الخليفة الامام المنصور 
امیر المؤمنين gal‏ يوسف ابن الخلفاء الراشدين أدام الله تاييدهم 9 es je‏ 

كما نقش على ساق هذه الثريا أسفل الآية الكريمة السابقة cab US‏ تسجيلية مهمة تشير 
إلى تاريخ ومكان صناعتهاء تقرأ کالتالی: «صنعت هذه الثرية بمدينة فاس حرسها الله وكان 
الفراغ منها 2 شهر جمادى الاولی سنة ستمائة».” وأيضا حملت هذه الثريا نصا آخر يفيد 


(V)‏ هو امیر الومنین محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن علي» ولقبه الناصر لدين الله بویع الناصر بك 
حياة أبيه: وجددت له البيعة بعد وفاته؛ وذلك يوم الجمعة صبيحة اللیلة التي توبك فیها آبوه. وكانت وفاته مسموماً 
يوم الأربعاء الحادي عشر لشعبان من عام عشرة وستمائة. راجع: ابن أبي ቀ.)‏ بروض القرطاس + ص۳۰۳- ۳۱۷. 

(Y)‏ لما استقرت الدولة المرينية عمل يعقوب بن عبدالحق سنة ٦۷١ھ‏ / .ነሃ6‏ ۱۲۷م على تنظيم السكة المغربية 
تنظيما جدیدا: واختارمن جيد النقود التي كانت جارية آنناك بالمغرب النقد المحمدي المنسوب لمحمد الناصر 
رابع الخلفاء الوحدین» وضرب عليه النقد الريني الجديد. راجع: محمد النوني نظم الدولة المرينية؛ مجلة 

. البحث العلمی: العدد cf‏ ص XA‏ 

(Y)‏ راجع: محمد محمد AST‏ من اٹنواقیس + ص۱۲۵. 

)1( راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية ‹ ‹”"ጅ‏ ص YVE‏ 

)9( عبدالهادي النازي» الحروف المنقوشة بجامع القرويين: ص OW -٦٦‏ 


الفصل الرابع Le‏ 
الراکزالصناعیةوالعناصرالزخرفیة OF‏ 





بتاريخ تجديدها 2 عهد السلطان العلوي مولي Jue laca!‏ دق ۱١‏ ق NAVA‏ 

والكتابات التسجيلية المنفذة بالخط 29 المورق على الدائرة السفلية. بثریا الجامع 
الأعظم بمدينة مكناسء وتحمل تاريخ ala ٠٠٤‏ والتي تقرأ: «صنعت هذه / الثرية 
بمدينة فاس / حرسها الله ل / pale‏ مكناسة / شرفه الله بذكره / وكان الفراغ من عملها / 
5 العشرین من / شهر ذى القعدة / سنة أربعة وستمائة». 

ويذكر H. Terrasse»‏ أن اسم العاهل الموحدى الناصر نقش على مقبض الثريا المعلقة 
بالقبة الثانية من جهة العنزة بجامع القرويين على نحو Le‏ نقش على الثريا الكبرى «هذا Le‏ 
أمر به الخليفة الامام أمير المؤمنين أبو عبدالله بن الخليفة الإمام المنصور أمير المؤمنين 
ابو يوسف ابن الخلفاء الراشدين أدام الله تأييدهم 9 Dee euni‏ 

ويذكر «بوجندار» بأن العصر المريني قد خلف وراءه مجموعة من النصوص الكتابية 
الهمة التي تعكس ازدهار هذه الحقبة الزمنية 2 تاريخ المغرب العربيء * وهذه النقوش 
الكتابية تعکس مدى التطور الذي حققته النقوش العربية خلال عهد المرينين بالفرب. وما 
بلغته الكتابات العربية من تنوع 2 المادة و2 أساليب الكتابةء والعروف. أن الخطوط 2 المغرب 
الاقصی اشتملت على خمسة أنواع: الکو 8« والثلث الفربي, والبسوط, والمجوهرء والمسند أو 
الزمامی, والخط الکو استعمل 2 AUS‏ المصاحف. Bg‏ الكتابة 2 النقود. كما اقتصرت 
على عناوين سور القرآن الکریم. وبعض الزخارف As SW‏ واستعمل الخظ المبسوط 4 كتابة 
المصاحف ¿Logos‏ كما استعمل الخط المجوهر 2 كتابة الظهائر والرسائل السلطانية 9 3930 
الزواج وبعض الخطوطات. 4 حين اختص الخط المسند أو الزمامي بكتابة مختلف أغراض 
الكتابة السريعة مثل كتابات شهود العدول والرسائل والذ کرات خصیة!''. 


(۱) بعد المولى إسماعيل أتى دور السلطان محمد الرابع ۱۲۸۱ ه الذي أصدر أوامره بإصلاح العنزة الحالية. ثم 
توجهت العناية للقيام بإصلاح القرويين أيام المولى الحسن JY!‏ وكذلك عصر جلالة محمد الخامس Cn‏ 
۱ء الذي yal‏ باصلاح جميع الثريات. راجع: عبدالهادي التازي: الحروف المنقوشة + ص 58- VO‏ 

)٢(‏ راجع: ظ 

Ricard P., Pour comprendre l'art Musulman ‚pp.298-299. 
AT راجع: عبدالهادي التازي؛ جامع القرويين + ص‎ (Y) 

Terrasse H., la mosquée al-Qaraouiyine à Fès, ,p.103-104. 
۰۱6۰ راجع: بوجندار مقدمة الفتح + ص۱۳۹-‎ )٤( 
AY Mya + راجع: عمر ]18‹ ملامح من تطور الخط المغربي من خلال الكتابة على النقود؛‎ (0) 


الفصل الرابع 
الراکزالصناعیةوالعناصرالزخرفیة 





ליי 


وتعتبر الكتابات التسجيلية المرينية الباقية بالعدوتين من أجمل النماذج التي وصلت 
إلينا'''. ومن أهمها ما يلي: لوحة تحبيس الحمام الجديد المحفوظة 2 صحن الجامع 
الأعظم بالرباط'''ء «لوحة ۰۱۱۶ eV VO‏ ويمكن قراءة النص على النحو التالی: 

السطر رقم ۱: الحمد لله oramg‏ مما حبسه مولانا الخليفة الإمام المتوكل 

السطر رقم ۲: على الله أمير المؤمنين المجاهد & سبيل رب 

السطر رقم ۳: العالمين gol‏ عنان ابن مولانا أمير المسلمين 

السطر رقم :٤‏ المجاهد 2 سبيل رب العالمين أبي الحسن''' 

السطر رقم ۵: ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد 2 سبيل 

السطر رقم : رب العالمين أبي سعید''' بن مولانا أمير 

السطر رقم : المسلمين المجاهد 2 سبيل رب العالمين 

السطر رقم ۸: أبي يوسف یعقوب''' ابن عبد الحق تقبل dia all‏ 

السطر رقم ۹: وبلغه 2 نصر الاسلام أمله الحمام الجديد برباط 

السطر رقم :٠١‏ الفتح حرسه الله على ضريح مولانا الرحوم 

السطر رقم :١١‏ والدهم رضوان الله عليه واطعام المسا 





) !( تنوعت أساليب الخطوط نفسهاء ZIG‏ المضفر الذي يتألف من حروف كبيرة الحجم على أرضية خالية 
من الزخرفة التي توجد بمدخل شالة تختلف عن أسلوب الكتابة الكوفية المضفورة على أرضية من الزخارف 
النباتية بالواجهة الخاصة بضريح أبي الحسن: وكذلك عن الكتابة الكوفية الضفرۃ التي نمتاز بالتقایل كما 
الأشرطة الموجودة بالمدخل البارزومثل عبارة «الملك cal‏ بالواجهة الخارجية لضريح آبي الحسن . راجع: عثمان 
عثمان إسماعيل: دراسات جديدة 3 الفنون الاسلامية ፥‏ ص۲۲۷. 

(Y)‏ وهي عبارة عن لوح رخامي أبيض مساحته ۱۳۸ quae EY‏ وسعة الحاشية ۰۲ 6 سم وطول النص ۱۳ سطرا؛ یتسع 
السطر الأول لتسع كلمات» وبقية السطور تتسع لثمان أو سبع أوستة کلمات. ويرجع عدم طول النص إلى كونه 
يحبس Line‏ واحدة على شيء واحد . 

(v)‏ قرات هذه العبارة على النحو التالی: «الحمد لله حق حمده» والصواب ما ورد .2 القراءة ALI‏ 535 اعلام: 

Henri Basset et E lévi-Provencal, Chella, Une nécropole mérinide.emile larose. Editeur. Paris. MCMXXTIE pp. 23. 

۰۱۱۹ راجع: أحمد بن خالد الناصري السلاوي؛ كتاب الاستقصاء ج٤؛ ص‎ (E) 

gal (0)‏ سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني :۷۱۰- ۵۷۳۱». 

gab (1) .‏ يوسف يعقوب بن عبد الحق اٹرینی: بويع سنة ٦٦۷‏ ھ وتويك سنة ,TAO‏ 


الفصل الرابع 8 
الراکزالصناعیةوالعناصرالزخرفیة ) 





السطر رفم NY‏ كبن Pathan‏ عمرها ail‏ تعالى ود لك -2 عام 

وبدراسة هذا النص يلاحظ أن الكتابة على لوحة الحبوس قد نفذت بأسلوب خط 
النسخ الفربی الذي يتميز بأنه قليل الاستدارة من أسفل وتتساوى فيه حدود الحروف العليا 
والسفلى بحيث تبدو السطور وكأنها رصت بنظام تحت بعضھا دون تد اخل من كلمات سطر 
مع السطر الآخر؛ وقد نقشت الحروف غليظة بالنسبة لحجمها. كما يلاحظ أن الزخرفة 
النباتية مستمدة من الورقة النخيلية المتعددة الأشكال. ويحمل النص L‏ صراحة اسم 
السلطان أبي عنان وتاريخ ١٠۷ه.‏ وهو بذلك وثيقة أثرية وتاريخية ثابتةء وكانت هذه اللوحة 
موجودة اصلا 2 الحمام المحيس نم dia cas‏ الى صحن الجامع الكبير ፌሬ Ju‏ 
النص الكتابي على هذا الشاهد من سطرين يتضمنان اسم السلطان آبي الحسن, كما يحمل 
زخارف متنوعة داخل أفريز مزخرف بعقود مفصصة بداخله زخرفة هندسية:؛ وأفريز ضيق 
من زخارف (asia‏ 

ويتشابه النص السابق مع نص تأريخي یشکل شريط 253 وتأسيسي يحيط بفتحة 
العقد بمدخل شالة. منقوشا -2 الحجر من سنة ۷۲۹ھ بالخط الكو المضفر لايزال بمدخل 
شالة الرئیسی الذي أنشأ مع الأسوار الحالية 2 عصر السلطان أبي الحسن الرینی. ويقرأ 


)١(‏ شالة: يذكر بعض المؤرخين أن الفينيقيين اختاروا الموضع الذي تشغله شالة الواقعة جنوب الرياط الحالية 
کاول نقطة للماء قابلوها قرب المصبء؛ والتی أصبحت عاصمة الفينيقيين + وكانت هذه المنطقة بمثابة المركز 
التجاري للفينيقيين + الغرب الأقصی: ዴ-ፅ‏ العصر الروماني أصبحت المنطقة الواقعة شمال الرياط الحالية 
تابعة لإقليم موريطانيا الطنجية وهو | ሕሙ‏ الأقاليم التابعة للمغرب 2 العصر الروماني. راجع: سحر السيد 
عبدالعزيز سالم. مدینه oa «dbi‏ 

(Y)‏ راجع: عثمان عثمان إسماعيل» دراسات جديدة 2 الفنون الإسلامية + ص۲۱۱- זוץ. 

Lei سم‎ ۲۷٢ وعرصه: سم وارتفاعه:‎ ip VO (Y يبلغ طوله:‎ Cum عبارة عن شاهد قبر رخامي بشکل هرمي‎ (Y) 
ارتفاع السطر الكنابي ۱۰سم.‎ 

)£( للوقوف على التفاصيل المعمارية والزخرفية بضريح أبو الحسن المريني. راجع: 

Henri Basset et E. levi-Provengal, Chella ..pp. 121-147. 


)0( راجع: 
Henri Basset et E. levi-Provengal, Chella, .pp. 39.‏ 


الفصل الرابع 
المراكزالصناعية والعناصرالزخرفية 





on 


١۔‏ أعوذ all,‏ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وسلم. 

yal Y‏ ببناء سور هذا الرباط المبارك مولانا السلطان أمير المسلمين gol‏ الحسن ابن 
مولانا السلطان أمير المسلمين المقدس المرحوم gol‏ سعيد أبن مولانا السلطان أمير المسلمين. 

٣‏ المقدس المرحوم Gal‏ يوسف ابن عبدالحق خلد الله ملكهم وكان الفراغ منه 2 آخر 
ذى الحجة عام تسعه Ons Wig‏ و سیعمائة. 

كما تتشابه النصوص السابقة مع كتابات قبة أبى الحسن المريني داخل خلوة شالة التي 
تقرأ کالتالی: «البقاء pol ab‏ بهذه القبة المباركة مولانا السلطان الأجل الصالح العادل 
الجاهد امیر المسلمين وناصر الدین أبو الحسن ابن مولانا السلطان الأجل العادل 
المجاهد المقدس المرحوم أمير المسلمين وناصر الدين أبي سعيد ابن السلطان الأجل أبي 
يوسف یعقوب بن عبدالحق بجوار هذه المقابر المرعية عامله الله بجمیل الجزاء أصلحه 





وتتشابه الكتابات السابقة مع نقش أبي سعيد عثمان المثبت على الحائط الغربي للقاعة 
المقابلة لصلی زاوية أو مدرسة شالة. وهو يقابل الداخل من صحن المسجد العتيق إلى 
الزاوية. ويتكون النقش من سطر واحد من الكتابة النسخية. ومادة هذه الحروف والارضية 
كلها من الزليج مع اختلاف اللون بين الحروف والارضية. ويقرأ كالتالى: «الحمد AD‏ وحده 
هاذه الزاوية Au pith‏ أسسها مولانا «العالم العامل الخليفة أمير امو منين «السلطاء 
ር)‏ «أبو سعيد عشمان, التوفی 2 خمسة وعشرين من ذي القعدة عام إحدى «وثلا» ثين 
وسبعمائة. كما وصل إلينا نقش تحبيس زاوية شالة deal!‏ «لوحة ١۱۱ء.‏ 

ويتفق نص التحبیس"" بمدرسة a‏ مع الكتابات المرينية على منشآت الرعاية 


)1( راجع: عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية ‏ ج 4 ص AYA‏ 

۰۲۱۱ -۱۹۳ ص‎ AILS راجع: عثمان عثمان اسماعیل. تاريخ‎ (Y) 

(Y)‏ یوجد بالحائط الشمالي لصحن المدرسة المقابل لواجهة بيت الصلاة: وهي عبارة عن لوح من الرخام مساحته 
quas ٦٦ 2 4‏ وتبلغ حاشيته اتساع 0 quaa.‏ وارضية اللوحة كلها خضراء فوقها حروف الكتابة بلون الرخام 
الأبيض. وهي تشتمل على רד سطرا كتبت بالخط النسخي المغربي الجميل الذي تتضح فيه استدارة الحروف 
والتقعیر للخط التقليدي للخط الفريي اسفل السطر 4 إتقان. 

(t)‏ للوقوف على تخطيط ووصف مدرسة Dou‏ راجع: 

Golvin Lucien, La madrasa, 1995, p.253. 


الفصل الرابع Oko‏ 
الراکزالصناعیةوالعناصرالزخرفية ( 


الاجتماعية, ويتضمن هذا النص اسم المؤسس المحبس عليها واسم أمير المسلمين وصاحب 
التحبيس ثم تفصيل الأعيان المحبسة'. وهو عبارة عن لوح من الرخام مساحته ۱۱۹ سم 
وعرضه 5፡1. ቅ‏ ونقش بالخط النسخي الفربي بحروف بيضاء على أرضية خضراء. وتتضح 
فيه استدارة الحروف من أسفل مع الأناقة والرشاقة التي لا تتوفر 2 نقش الحمام الجديد 
مما يظهر الفرق بين تنفيذ e uaill‏ ويقرأ نص تحبيس مدرسة سلا کالتالی: 
١.بسم‏ الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا GY ga g‏ محمد وآله وسلم تسليمًا 
؟. هذا ما حبسه على مدرسة سلا المحروسة مولانا الامام الاعظم العالم 
la! ۳‏ أمير المسلمين المجاهد 2 سبيل رب العالمين أبوالحسن 
؛ ابن مولا نا الا مامالا عظمالعابد أميرالمسلمينالمجاهد 2 
ه. سبيل رب العالمين أبی سعيد قدس الله روحه ابن مولانا alow!‏ الأعظم 
٦‏ العابد الخاشع أمير المسلمين المجاهد 2 سبيل رب العالمين أبی 
۷ یوسف يعقوب بن عبدالحق أطلع الله سعودهم ونصر أعلامهم 
۸ وجنودهم وخلد ملكهم وجعل البسيطة ملكهم حبس أيده الله 
۹ على المدرسة المذكورة Le‏ يقع ذكره ويأتي تفسيره فمن ذالك بداخل 
٠.سلا‏ المحروسة ثلاثة فنادق وريع الفندق وذالك فندق السبطريين و 
.١‏ فندق بأبى العاصي وفندق المصدع وربع فندق ابن أحمد وطرتزان وهما 
۲ طراز القصيري وطراز الحاج يعقوب و... فندق السبطيريين وثمانية 
۳. وعشرون حانوتا ونصف الحانوت منها عشرة بسوق السبطيريين 
M‏ ومنها أربعة بالرحبة وسايرها بالسوق الكبير ومخزن للملح ومن ذالك 
ه. بخارج سلا القصر والملاحتان القديمة والصغرى وثلث ملاحة الشريف 
5.وثلث ملاح ةالخياط وثلث ملاحة ....و.....وارع فدادین 





ቁሙ) gs AV‏ بن معدان ومريعة یاسمیر ومن ذالك بداخل رباط الفتح 
Lit .\ \‏ عشر حانوتا وفندق وخزنه للملح ومن ذالك بیخارج الرباط 
4. وبولجةالناظور قدانان واربع.رفايع کل ماحيسه 4-4 ناالامام 


)1( راجع: 
Ratiba Rigalma, Les inscriptions Arabes de 5816 inventaire et étude stylistique, Institut na-‏ 
tional des sciences de l'archéologie et du patrimoine, Juin 1998, pp. 32- 36.‏ 


۰۲۱۲ ص‎ AILS راجع: عثمان عثمان إسماعیل: تاريخ‎ (Y) 


الفصل الرابع 
المراكزالصناعيةوالعناصرالزخرفية 





oH) ge 
الحسن ابن الأئمة الراشدين المهديين على مدرسته البارکة‎ gl الأعظم‎ ۰ 


.Y\‏ التى أقامها كسنلا zahl... ali...‏ جیتسا LaL‏ مؤبدا 
| .لا يغير عن حاله ولا یعدل به عن سبيله حت ١ی ጹሬን‏ الله تعالى 16518 على 





۳ صوله محفوظا بشروطه وأرث !35 ህ፦-=‏ ومن عليها وهو خير الوارثين 
4 وقيد هذا pols‏ مولانا الا مام الأعظم أبى الحسن المذكور قاصدا بذلك 
۵ .. الأوقاف وضيطها وملتمسا به تخليد ذالك وتحصيل جزيل | ኦው‏ وتاريخ 
5 يوم الجمعة التاسع عشر لجمادى الثاني اثنين وأربعين وسبعمائة”". 
ومن خلال دراسة النقوش المرينية يمكن القول. إن عصر بني مرين شهد انتشار 
استخدام الخط الكو وخط الثلث المغربي. وأصبحت الكتابات ذات ABLE,‏ .2 التأليف 
وتوازن 2 النسب. كما تنوعت المادة التي نقشت عليها تلك الكتابات من الرخام إلى الخشب 
فالزليج فالجص والحجر والعادن, وإذا كانت الكتابات الكوفية قد ندر استخدامها بمصر 
والشرق الاسلامي 2 الكتابات التأسيسية واقتصرت على كتابة النصوص والعبارات 
الدعائية أو الآيات القرآنية من القرن السادس الهجرين الثالث عشر الیلادی. فان الكتابات 
الزخرفیة بالمدارس المرينية تمدنا بنصوص تأسيسية بالخط الكو ترجع للقرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر اليلادي. حيث نقش على أحد تيجان الاعمدة الرخامية بمدرسة 
العطارين كتابات بالخط الكو تحمل تاريخ ۷۲۳ھ / al PVT‏ وعلى الحجاب الخشبي الذي 
يغلق على فتحة الياب الموصل لصحن المدرسة البوعنانية ۷۵۱- ٥۵٥۷ھ‏ / י70|- ۱۳۵۵م 
کتابات بالخط 2.511 | 
وقد تنوعت آسالیب الخطوط نفسها. فنجد الکو الضفر على آرضية خالية من 
الزخرفة. والكو الضفر على مهاد نباتي من زخارف نباتية تتألف من مراوح نخيلية 
وتتصل بالأفرع والأوراق عقد صفيرة 2 هيئة الیممات. وهناك نوع من الخط الکو ظهر 
بالدارس الرينية, واختصت به مدارس السلطان آبي الحسن. وفیه تمتد نهایات حروفه 
القاکمة مكونة اطار تحف بالكتابة من أعلى 2 هيئة عقد مفصص. كما تنوعت نماذج الخط 
الثلث. حيث نجد die‏ ما یقوم على أرضية خالية من الزخرفة. ونوعا آخر یقوم على مهاد 


من زخارف نباتية. 


¿EVA ص אר+-‎ ¿tz + راجع: عثمان عشمان إسماعیل؛ ناريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية‎ (Y) 
= رساله‎ «a MEME ነገላ / مرین:11۸- ۸۹۹ھ‎ or عصر‎ ዴ. رحاب مدارس المغرب الأقصى‎ gil محمد السید محمد‎ (Y) 


الفصل الرابع dks‏ 
المراكزالصناعية والعناصرالزخرفية ۲ 





ولم يمنع التطابق والتشابه الواضح 2 معظم النقوش الكتابية على منشأت الرعاية 
الاجتماعية 2 العدوتين يے العصر المريني. سواء 2 النصوص: أو طريقة تنفیذھاء وأسلویها 
الفني. من ظهور بعض الفروق والاختلافات. فمثلا نجد بعض الاختلافات بين لوحة شالة 
ولوحة الحمام الجديد. سواء من حيث المساحة وطراز الكتابة وأسلوب الزخرفة. 2 حين 
يتطابق نقش مدرسة التحبيس بمدرسة سلا ونقش التحبيس بزاوية شالةء فكما أملى أبو 
الحسن أو نائبه على النقاش كلمات لوحة تحبيس المدرسة المصباحية ۷۷ھ مطابقة لنص 
لوحة تحبيس مدرسة دار 41 ር)‏ * بعد وفاة عثمان. فإن لوحة تحبيس زاوية شالة قد نقشت 
ullas‏ مع لوحة تحبيس مدرسة سلا التى تحمل تاريخ نقشها ۷:۲ه. فكلمات الافتتاحية 
وأسماء الأحياء والمحبسات ونص العبارات المؤدية الى تحبيس العيون 3 النقشين واحدة: 
واللوحتين من الرخام متشابهتين ومتساویین'''. 

ونستنتج من ذلك أن لوحة تحبيس زاوية شالة نقشت مع لوحة تحبیس مدرسة سلا التى 
تحمل تاريخ نقشها ۷۶۲ه. ويمكن القول. من خلال الدراسة المقارنة أن لوحة تحبيس زاوية 
شالة التي لا تحمل أية معلومات عن تاريخها واسم من pal‏ بصنعها. قد نقشت بأمر السلطان 
أبي الحسن مع لوحة مدرسة سلا عام ٢٢۷ھ‏ لتخليد ذكرى ما حبسه والده السلطان gal‏ سعید 
عثمان على زاوية شالة التی Laws Lali‏ بين عامی VY‏ ھ- Mayr‏ ويمكن أن : ستخلص من 
دراسة الكتابات السابقة أن خط الثلث المغربي شهد تطورًا ملحوظا 2 کل أصنافه 2 العصر 
المريني» ویضم الخط الفربي تشكيلة من الخطوط دات جمالية وبهاء خاص. وهي تزخر 
بزخارف وتجوید ات متنوعة(*. 

كما اشتملت بعض ol AM‏ الوجودة بجامع القرویین على نقوش لاتينية قدیمة. فقد 
حفرت على البدن الخارجي للثریا العلقة بالقبة السادسة على حروف لاتينية تتضمن عبارة 
دينية تترجم على النحو التالي: «صوت الرب یجلجل ‏ بیته». وكذلك على بدن النافوس 


= ماجستیر غير مطبوعة: كلية الاداب بسوهاح جامعة جنوب الوادي ۱۹۹۹ ص ٠٠١ VEA‏ . 
(ነ)‏ راجع: ۱ 
Golvin Lucien, La madrasa, 1995, p.232- 234.‏ 
(Y)‏ أسماء العيون المحبسة بے لوحة سلا التي نقشت pals‏ ابی الحسن هي نفسها العيون الوارد تحبيسها على 42915 

شالة مثل فندق ابن أحمد . 
(Y)‏ راجع: عثمان عثمان (سماعیل, تاريخ شالة + ص ۲۱۲ .77١‏ 
)£( راجع:کریم عایش, وآخرون اصل الخط العربي وتنوعه وتطورم خطوطاته وفهرستهاءط ١,الرباط‏ ١٠٠٠.ص؟78-7.‏ 


4 الفصل الرابع 
ን‏ المراكزالصناعية والعناصرالزخرفية 





المعلق بالقبة الثامنة والتي تقرأ: «جدير بالنفس التقية أن تشكر فضل الله عليها 2 النجاة 
من شرور الضلال». 

وقد ala‏ الفنان المسلم بنقش زخارف كتابية إسلامية على الإطارات الخارجية للثریات: 
ومعظمها يضم أيات من القران الكريم تضمنت معانيها الكريمة الوظيفة الجديدة للناقوس. 
ومن الجدير بالذكر أن كل من النقوش الكتابية سواء القديمة أو الإسلامية تضمنت عبارات 
تفيد الوظيفة التي صنعت من أجلهاء على الرغم من اختلاف وظيفة الجرس بے الكنيسة 
عن الثريا ‏ المسجد, إذ أشارت الكتابات القديمة إلى عبارة «صوت الرب» وهو تصور لقرع 
النواقیس, Lal‏ الثريات فدونت عبارات التوحيد كدلالة على الموقع الجديد الذى هبطت إليه 
ثم coll‏ من سورة النور(. 

ثانيًا: الزخارف النباتية 


كانت العناصر الزخرفية والنقوش التي شغلت الثريات الموحدية والمرينية تتكون من 
عناصر نباتية قوامها مراوح نخيلية أو أنصاف مراوح تلتف حولها سيقان رفيعة Bg‏ نماذج 
قلیله ظهرت ورفة نباتية ثلاثية الفصوص إلى جانب الزخارف الهندسية التي تشكل دائما 
على هيئة دائرة أطباق مجمعة نفذت بطريقة التخریم!''ء وقد اقتصرت الزخارف النباتية 
على هذه الثريات على الأوراق النخيلية الملساء. كما نلاحظ 2 مثال الثريا الكبرى بجامع 
فاس الجديدة أن المناطق الزخرفية بالطوق تمثل بين سطرين من الكتابة النسخية حشوات 
ذات تركيب موحد يتفق انسجامًا مع الأوراق النخيلية aa yall‏ 

ርህ Leag‏ على انتشار الفنون المعدنية 4 الفرب الاقصی خلال القرن السادس 
الهجري. الثاني عشر اليلادي. الصفائح النحاسية التي تفطي المصراعين الخشبيين بباب 
جامع القرويين بفاس, والمؤرخ لسنة ٥٥ھ‏ / cal YT‏ وتحلى الباب مضلعات نجمية قليلة 


البرونز ومسامير مفصصة الرؤوس وضيتان كبيرتان مستدیرتان'''. 





. ۱۳۱ راجع: محمد محمد الكحلاوي؛ ثريات من النواقیس. ص‎ (Y) 
راجع:‎ (Y) 
Terrasse H. et Hainaut J., Les arts décotatifs au Maroc, Editions Afrique Orient, 1988,pp.117-120. 
راجع:‎ (+) 
Ricard P., Pour comprendre l'art Musulman dans | Afrique nord et en Espagne, Paris, 1924 pp. 170 
متشاة امعارف: | 3 سكندرية‎ | poids Voie) | ترجمه سيد غازي؛‎ “(ያሙ 9 راجع: ليويولدونوريس بالباس»الفن المرابطي‎ (1) 
۰۱۰ ۹ھ ص‎ 


الفصل الرابع Oko‏ 
الراکزالصناعیةوالعناصرالزخرفیة ) 


بد 


وقد أتيح للاندلس والفرب أن يتحدا تحت حكم دولة واحدة هي دولة الرابطین. وكان 
المرابطون ثم الموحدون حلقة اتصال بين الأندلس وبلاد المغرب فكان الجند من المغاربة 
يرحلون إلى الاندلس للقتال. بينما كان الصناع والفنانون من أصل الأندلس يرحلون إلى 
بلاد المغرب ويحملون إليها الأساليب الفنية التي ازدهرت 2 7226 وإذا كانت الثريا 
الكبرى بالجامع الكبير بتازة المؤرخة لسنة ۹۳٣ھ‏ تعتبر تحفة ذات مقاييس تعکس العلم 
بالتركيب وفخامة الحشوات. فإنها لا تفوق ثريا فاس الجديد لا من حيث انافة القطع بے 
الأوراق النخلية ولا من حيث قيمة الحفر والتفريغ!'. 

واستعمل الموحدون إلى جانب الزخارف النباتیةء علامات نقدية آخری. عبارة عن 
مجموعة من النقط والدوائر الصغيرة المنقطة أو الفرغة. كما استعملوا المثلثات الصغيرة 
الأهلة. وهذه العلامات توزع على فضاء القطعة النقدیة! "۰ كما تفيد الرموز والاشارات 
والشعارات التی تتزین بها السکوکات 2 تمییز الضربات النقدية التي تمت 2 السنة 
الواحدة. وتحدید atlas‏ عهد من العهود اعتمادٌا على pale‏ الرموز والنسب, وتأخذ هذه 
الرموز والشعارات شکل انفرادية أو مجموعة من الحروف یستعصی ادراك مفھومھا!''. 

والعروف أنه كان للموحدین طرازهم العماري الجدید الذي ازدهر 2 کل من 
العدوتین» 2 مدن اشبيلية. ومراکش, والرباط ك القرن السادس الهجري, الثاني عشر 
اليلادي. ولقد تطور هذا الطراز. وبلغ الدروة 2 الجمال والرفة 2 القرن الثامن الهجري: 
الرابع عشر الیلادی. 2 غرناطة. واحتفظت البلاد الراكشية بتقالید هذا M5) plat‏ وقد 
هاجر الاندلسیون 8 فترات شتی إلى فاس ومراکش والریف. حیث انبثقت النواة الاولی للفن 
الاندلسي الفربي البارز 2 مسجد قرطبة الأموي ومدينتي الزهراء Ma ,al lg‏ 





(ነ)‏ راجع: محمود وصفي محمد. دراسات .2 المنون والعمارة الإسلاميةء دار الثقافة تلطباعه والنشر القاهره 
۰ء ص ۳۰. 

TAY ص‎ ء٤‎ ጅ . راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون‎ (Y) 

AY --ላ راجع: شعبان عبد الرحیم. المسكوكات الموحدية -2 تاريخ الغرب الوسیط. ص‎ (Y) 

(፥)‏ راجع: دانييل اوستاس تاريخ النقود العربیة ومایتعلق بموازینها ومقاییسها, ترجمة عبداللطيف أحمد خالص؛ 
مجلة البحث العلمي» ص rt‏ 

(ہ) راجع: 

Marcais G., L'architecture musulmane d’occident, p. 244. 

)1( راجع: عبدالعزيز ينعبدالله؛ المغرب الأقصى يحتضن التراث الأند لسي» مجلة التاريخ العريي العدد ۰۱۲ خریف. 

45م ص ۲۳۵ . 


| الفصل الرابع‎ ፦...” 
المراكزالصناعية والعناصرالزخرفية‎ 

كمأ شملت التأثيرات الشامیة شتى محالات الحضارة: ققد دخلت 2 sly‏ جامع 
القرويين عام ٢٤٤ھ‏ عناصر فنون دمشق. وأضاف الناصر الأموي a YEO ale‏ أي بعد 
مرور قرن كامل على بناء الجامع. sl‏ عشر بلاطا جديداء وحول المنارة من مكانها الحالي 
مغشيًا بابها بصفائح النحاس الأصفر مع قبة صغيرة محلاة بتفافيح مموهة بالذهب. وظل 
التبادل المباشر بين الشام والمغرب موصولا من القرن الأول الهجري إلى القرن الحادي عشر 
الھجری!''. 

وقد أصبحت عناصر الزخرفة العمارية على عهد المرابطين والموحدين تتکون من 
الاقواس المختلفة من مدورة ومديبة ومتجاوزة ومفصصة. وکان العقد المغربي المفضل هو 
الحدوي التجاوز الذي ظل إلى الان سمة تقليدية للمحاریب الفربية . ولقد تطور القوس 
oA‏ على عهد الموحدين فأعطى أشکالا متنوعة. من السنن. وذي الأسنان الدورة 
والمستقيمةء كما انتشرت القبوات الغنية بالقرنصات المتنوعة الأشكال . Lal‏ الخطوط 
ا موحدیة فتتميز بالضخامة على عكس الکو التونسي الرقيق. كما كانت الزخرفة الهندسية 
أساسية ቁል‏ القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادى. حيث تظهر 2 محاريب تينيمل. 
والكتبية؛ وكانت سعفة الأكانتوس ھی العنصر الرئيسي ዲ-‏ الزخرفة الزهرية 2 فن التوريق 
المرابطي والموحدي. حيث يتصف التوريق الموحدي ببساطة التقشفية الأمر الذي سمح بترك 
مساحات de la‏ دون الزخرفة. ففی التوريق ድመ‏ تفقد سعفة الاکانتوس عادة تفاصيلها 
الداخلية. وتقتصر على الشكل المجرد ریما بتأثير افرد يقية الفاطمية أو الشرق. Lal‏ عن تمثيل 
الشخوص الآدامية والحيوانية مما كان AIS Ah pen‏ سنہ الزهراء فانه اختفی lo‏ 
-2 القرن السادس الهجري» الثاني عشر الميلادي تحت تأثير مذھب النقاء gl‏ 

وتتميز العمائر المرينية الباقية بصفر حجمها مقارنة بعمائر الوحدین las‏ تتميز 


)1( عبدالعزيز das‏ ثلاثه قرون بين الشام والمغرب عبر الأند yb‏ مجلة التاريخ العربي» العدد ۰۱4 ربيع ٠٠‏ 
ص ۱۰۷- AYE‏ 
(Y)‏ راجع: صالح يوسف بن قربة؛ دور الأعلام والرايات + تاريخ الرابطین. مجلة التاريخ العربي: العدد YY‏ صیف 
مص ۰۱۳۹-۱۳۵ 
(የ)‏ راجع: سعد زغلول عبدالحمید. العمارة والفنون -2 دولة الإسلام منشأة المعارف» الإسكندرية: ۱۹۸۲ ص 6*6. 
)£( الموحدون أصحاب مدرسة 4 فن العماره و الزخرفة من آهم تعاليمها التبسيط بقدر الإمكان من التكوينات 
الزخرفية؛ وتجريد التوربقات من عناصرها الحية وطبعها بطابع من الورع الذي یعکس اتجاههم الإصلاحي 
ولقد تأثرت فنون الموحدين 2 العمارة والزخرفة 1,315 | Läuse‏ بالحضارة | ዲሬ].‏ , . راجع: السید عبدالعزیز 
سالم. تاريخ الغرب .2 العصر الاسلامي مؤسسة شباب الجامعة. ص VER‏ 
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العمارة المرينية بانتشار الزخرفة العمارية انتشارًا يغطى جميع السطوح .2 الحوائط 
والعقود والأسقف"". وعلى خلاف خطوط عناصر الزخرقة الموحدية المتميزة البسيطة 
الواضحة بين فراغات المساحة الزخرفية الكبيرة» أصبحت خطوط الزخرفة المرينية دقيقة 
ومتداخلة ومنتشرة على جميع أرضية المساحات الزخرفیةء وقد اكتسيت تنوعا 2 الالوان 
يضع انسجامًا Lale‏ لجميع العناصر والوحدات الزخرفية حيث نرى الألوان الأزرق والرمادي 
والأخضر والأسود. ويتضح ذلك 2 زخارف جدران مدرسة آبي الحسن بسلا ونظيراتها 
| -1 (۲) 
بفاس ومکناس' '. 
ثالثا: الزخارف الهندسية 
وصل مهندس الدولة المرينية إلى ابتكار طراز جديد 4 تخطيط العمائر الدينية 
وهذه الظاهرة ፍዴ‏ 3( وهی لا تعدو أن تكون طرازا هندسيًا جديدًا 4 العمارة ais‏ عمل 
بقصد التجديد وتمييز منشآت المرينيين عن غيرها من المباني السابقةء واللاحقة. أو أنها 
كانت u lies‏ توفیع ג المريني على مأ أنتجه من روائع العمارة ‘Dall,‏ 
كما استخدم المرينيون العقد المتجاوز كامل الاستدارة الذي عرفه المرابطون وأهملوا 
العقد المتجاوز النکسر الذي استخدمه الموحدون. كما كان المستطيل المحيط بالعقد Bl‏ 
ارتفاعا من نظيره عند الوحدین. فلما ele‏ المرينيون جعلوا عقود مساجدهم عمودية على 
اتجاه القبلة نظرًا لزيادة عمق المسجد عن actual‏ 
)1( تحققت بذلك نظرية المن الإسلامي 2 (الخوف من الفراغ) وتم تقسيم السطحات 441531 إلى أفاريز ومناطق 
زخرفية وأشرطة متقابلة متناسبة ومتناظرة تحدث التوازن الدقيق 2 التوزيع العام لعناصر الزخرفة العمارية 
حيث نمیز الطراز الغريي بالاسراف 2 الزخرفه .2 القرن الثامن الهحري الرابع عشر اليلادي. راجع: زكي 
حسن: فنون الإسلام مطبعة النهضة المصرية ۱۹۱۸ء ص ۰۱۲۱ 
(Y)‏ راجع: | 
Golvin Lucien. La madrasa. 1995, p.248.‏ 
(Y)‏ مسجد شالة بالإضافة المرينية VO‏ والجامع الكبير بفاس الجديد ۷۷١ھ‏ ومسجد تازا بالزيادة المرينيه 
‹‹ልገላ‏ ومسجد سيدي ابن صالح بمراكش AVVO‏ والجامع الكبير بالرياط (بين أوائل القرن الثامن وأوائل 
القرن الثالث عشر). تم مثالان ظهرا بالمدارس أقدمهما بمدرسة دار الخزن بفاس الجديد (۷۲۱-۷۲۰ه) ፌን‏ 
مدرسة الصهریح أو المدرسة الكبرى البالي (۷۲۳ه). راجع: عثمان عثمان إسماعیل: تاریخ العمارة الإسلامية 
والفنون التطبيقية ‏ :5 (ታወ‏ 5 . 
)1( رأ Oleic ፡‏ عثمان (hitless)‏ تاریخ العمارة الإسلامية والضنون التطبيقية lik‏ ص ۲۹۰ . 
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وقد استخدمت المقرنصات كعنصر 2,55 2 الغرب الاسلامي, ويرجع ዶጋ]‏ مثل 
لاستخدامها كعنصر إنشائي 2 جامع القيروان حيث تحمل القبة التي تتقدم الحراب المشيدة 
عام ٢١ھ‏ / Big ¿LAVA‏ العصر المريني استمر استخدام القرنصات للفرض الزخر 2 2 
أشكال متطورةء فنجدها 2 المدارس تغطي بواطن العقود. وبواطن القباب. كما نراها تتدلى 
من بواطن الأسقف الخشبية 2-9 تيجان Big Brae Ml‏ الوقت الذي نلا حظ اختفاء الشرافات 2 
العمارة الغربية, نراها تتوج واجهات مئذنة مدرسة الصفارین. ومئذنة المدرسة البوعنانية, 
كما دجدھا منقوشة على الزلیج یکسو الجزء السفلي لجدران هذه Au ll‏ كما نجدها تتوج 
الأحجبة الخشبية التي تفصل الأروقة التي تتقدم مساكن عن صحن الدرسة. وقد زينت 
من الداخل بزخارف نباتیةء كما نراها تتوج القرص الدائري للثريات المرينية. كما انتشرت 
الزخارف المعمارية التي على هيئة محراب متوج بعقد مفصص أو على Lun‏ حدوة الفرس 
-2 تزیین واجهات المدارس الرينية. وظهرت الزخارف المعمارية التي هيئة عقود مفصصة أو 
على هيئة حدوة الفرس 2 تزيين واجهات المدارس as QU‏ 

وانتشرت على الأرضيات تضفيرات هندسية أو زهرية بسيطة أو مركبة وظهرت 
الاوراق النخلية. والتعريشات النخیلیةء وكيزان الصنوير متنوعة. leg‏ أفاريز وإطارات 
الجص نقشت تضفيرات النجوم متعددة الأركان المستوحاة من الفنون الإسلامية 4 المشرق 
2 تشكيلات متنوعه تحقق التوازن .2 الحركة والانسجام. وكانت الزهيرات المرينية ذات 
وريقات تتجمع على شكل اندماج أو تقاطع أو التحام. وقد ترسم الأوراق بهيئتها العاديةء أو 
على هيئة كوز الصنوبر. وقد تكون الأوراق ملساء مرنة تتنوع بتنوع مكانها من النقشء وكثيرًا 
ما تصنع الأوراق تضفيرًا نباتيًا. 

ومن الزخارف ذات الأصل الهندسي البسيط يظهر العقد الذي يتميز بالتناظر 
والتماثل. ومثلها. وكذلك زخرفة السلسلة. ويمكن القول بأن الفن الريني يعتبر Un‏ متميرًا 
أعطى للخطوط الزخرفية حياة مسترسلة متصلة ومنح العناصر والوحدات جمالا منسجما 
مع الالوان إلى جانب نعومة الحس ورقة الذوق» ويظهر ذلك جلي & مدارس فاس, التي 
أصبحت duela‏ ملوك بني مرين. ፍሬው‏ استوطنوها وبنوا معها ثلاث مدن موازية لها. على 
ضفة الوادي المعروف بوادى الجواهر. وبكل من فاس القديمة Gulag‏ الجديدة المسماة 








(۱) محمد السيد محمد gal‏ رحاب؛ مدارس المغرب الأقصى E‏ عصر بني مرین؛ ص ۳۵۱ 
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بالبیضاء!'' ‘aang‏ الجوامع والمساجد والماذن و الحمامات والأسواق(". 





كما تظهر حلية العمائر الغربية 2 ኋል‏ | الطراز 2 الأعمدة الرخامية الدقيقة ذات 
التيجان الرقيقة المحلات بالتوریق, وأيضا تلعب المقرنصات دورًا كبيرًا ‏ العصر الريني .2 
قباب المدارس والقصور وواجهات المساجد Pa AM‏ 

ونجد اتفاقا 2 الظواهر العمارية والمعمارية بين شرق العالم الاسلامي وبين غربه. من 
ذلك ما يشاهد 2 القباب الاندلسية والفربية التي تتکون من العقود الرفيعة التي تتشابك 
وتتقاطع لتحصر بینها الحشوات الوزعة توزيعًا هندسيًاء والتي كانت تملا 2 الغرب الاسللامي 
بالشمسیات الجصية 3 ات الزجاج اللون. بينما كانت تملا بالأجر 4 فارس, اما .2 مد اميك 
متوازية او .2 تکوینات هندسية صفيرة القیاس. كما نجد BLS‏ بین شرق العالم الاسلامي 
وغربه. 2 تغشية الجدران بالخزف اللون سواء كان ذلك على هيئة بلاطات صغيرة أو 
كبيرة. أو على هيئة فسیفساء من الخزف. وهو أسلوب بدأ 2 الانتشار 2 هاتين النطقتین 
منذ النصف الأول من القرن ۰۱۳/۵۷ وهذه الظواهر بين النطقتین تؤكد وحدة التفکیر 
عند العماریین السلمین ولو کانوا 2 أقطار تقع 2 طرفین متباعدین من العالم الاسلامي 


)1( المدينة البیضاء أو البلد الجدید: بناها یعقوب بن عبدالحق اطرینی, وشرع 2 بنائها عام JAWE‏ 2۱۲۷۵؛ وهی 
حى القصر الملكي والجامع ودور الخزن؛ ولعل اسم الدينة البیضاء كان یطلق أول الأمر على فاس القدیم. 
راجع: عبدا لعزیز بنعبدالله؛ فاس منبع الإشعاع 2 القارة الإفريقية, ۰۱ ١١٠٠م‏ ص ENV‏ 

(Y)‏ حمص: حي بفاس الجدید كان یقطن به رماة شامیون من حمص, وقد آقیم مکان الملاح الحالي. راجع: 
عبدالعزیز بنعبداللہ فاس منبع الاشعاع. ج۱ء ص ۳۸۵- ኛለ”‏ 

۱۹۹۰ راجع: محمد المنونى» ورقات عن حضارة المرينيبن» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالریاط.‎ (Y) 
.880 -6%% ص‎ 

(t)‏ تتميز المساجد المرينية بصغر حجمها وضيق مساحتها المقارنة مع ضخامة مساجد الموحدين ومساحتها 
الفسيحة. كما يلاحظ ظاهرة زيادة عمق بيت الصلاة بالمسجد المريني عن طول جدار القبلة بالمقارنة بنظيره 
4 عمارة الأشراف الأدارسة أو المرابطين والموحدين من بعدھم: وعلى سبيل QUAM‏ بعض المساجد الغريية من 
عصر Le‏ قبل المرينيين كجامع القرويينء وجامع الكتبية أو القصبة بمراکش: والجامع الكبير بفاس الجدید. 
ومسجد الحمراء من عصر بني ‹ሩንጋ ኡዶ‏ يتضح US‏ عمق بيت الصلاة عن طول جدار القبله 2 جوامع الرینیین. 
ومن جهة أخرى نلاحظ اهتمام المرينيين ببلاط الحراب. وهو البلاط المحوري بدليل استئثارہ بالزخرفة 
وبوضع قبتین, الأولى عند بدايته أمام المحراب والثانية عند نهايته بالواجهة المطلة على الصحن, بعد أن كان 
الموحدون يعنون بأسكوب المحراب عمارة وزخرفة واتساعا عن عمق بيت الصلاة» ووضع ثلاث قباب او اکثر على 
اسکوب المحراب» كما نری 4# الكتبية وغيره من مساجد الموحدين. راجع: عثمان عثمان إسماعيل, تاريخ العمارة 
الإسلامية والفنون التطبيقية › ig‏ ص YVA‏ 
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كما تؤكد الصلات الوثيقة التي ظلت قائمة مترابطة بين بقاع العالم ¿za Mus!‏ 

وكان للعلاقات الودية القائمة بين الفرب ومصر 2 العصر الإسلامي الوسيط. 
والاحتكاك السلمي المباشر بين المغاربة وأهل مصر. أعظم الأثر 2 نفاذ التأثيرات المغربية 
الأندلسية _2 العمارة المصرية والفنون الزخرفية. ومن بين مظاهر هذه التأثيرات التكوينات 
النباتية من التوشيحات التي قوامها الجمع بين الخطوط الهندسية والأشكال النباتية, 
وصياغة الأشكال النباتية 2 تلك الخطوط بحيث تتوزع تموجات الأغصان وانحناءاتها 
وتقاطعاتها وبداخلها ومخارجھا 2 الأشكال الهندسية توزيعًا توقیعیّا مصحوبًا بالتناسق 
الذى يعتمد على التشابك والتداخل. وحشو الفراغات الناتجة عن هذه التقاطعات الهندسية 
والتشابكات النباتية بوريقات أو سعف أو براعم أو زهيرات وثمرات. كما انتشرت التقالید 
المغربية الأندلسية 2 كثير من العناصر المعمارية الزخرفية بالمنشآت والفنون الأيوبية 
وتطورت .2 العصر المملوكى .2 العقود المنفوخة المتجاوزة لنصف الدائرة يے العديد من 
العمائر الملوکیة(". | 





)1( محمد السيد محمد gil‏ رحاب مدارس المغرب الأقصى ۶ عصر بنى مرين + ص MA‏ 

AA -ኒ6 ص‎ ۰ yen cU 5S a Ve الفنون الاسلامية .2 العصر الأيوبى؛‎ ¿Ho رأ جع : عبدالعزيز‎ (Y) 

(Y)‏ راجع: السيد عبدالعزيز سالم: التأثيرات المتبادلة بين ኦፉጨ‏ وال مغرب الإسلامي 4 مجال فئون العمارة والزخرفة 
بحوث إسلامية .2 التاریخ والحضارة (JU‏ دارالغرب (at Das i‏ ق۲ ص EET -£v4‏ 





وا متمثلة 2 الثريات ومصابيح النوافیس. والشماعد , والمسارح. وا ملصابیح؛: 5 ኒይ ul‏ من 
الادوات النادرة. مع فحص وتحديد الترميمات والإضافات المتتالية التى الحقت ببعض 
من هذه المواد الفنیه ونقوشها Aes all‏ تغييرات واضحة. 

دراسة ونشر ثريا نادرة معلقة 2 الجامع الأعظم بمدنية مكناسء لم يسبق دراستها. 


تحليل العناصر الزخرفية والاشرطة الکتابیة؛ المنفذة على الثريات بعمائر الغرب 


الأقصى. 
نشر بعض الكتابات المنفذة على الثريات. وفراءة عباراتها مع تحليل مدلولاتها 
المختلفة. 


تصحيح بعض القراءات السابقة. وشرح مدلولاتها التاريخية والفنية؛ وتفسير الاسماء 
والألقاب الواردة عليها. 

إضافة أسماء بعض الصناع الفاربة الذين برعوا 2 صناعة الثريات ووسائل الإضاءة 
إلى قوائم الصناع 2 صناعة التحف المعدنية 2 العالم الإسلامى. 

إبراز أهمية ساق الثريا كجزء مهم من تكوينهاء مع تحليل ما يشتمل عليه هذا الجزء 
من كتابات تسجيلية. 

إلقاء الضوء على العلاقة الوثيقة التي ربطت فنون المغرب الأقصى بفنون مشرق 
العالم الإسلامي. والتي أدت إلى الوحدة الفنية بينهماء سواء 2 الطرق الصناعية أو 
2 الأسالیب الزخرفیةء ፎረሙ‏ كان لهجرة الصناع التبادلة بين المشرق وبلاد المغرب 
والأندلس» وحركة قوافل الحجيج المغاربة آثر واضح 2 تبادل المؤثرات الفنية بين 
المشرق والمغرب. 

إضافة دراسة بيبليوغرافية مرجعية حديثة, لأهم ما کتب 2 موضوع «الثريات 2 عمارة 
المغرب الأقصی .2 العصور الاسلامية» 4 العشر سنوات الأخيرة سواء 4 الکتابات 
العربية أو الأجنبية. 


الخلاصة وأهم النتائج Ke‏ 
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الصادر والمراجع ጨጨ.‏ 


aya መሠሪ 
أولا: المصادر‎ 


ابن أبي زرع الفاسی: الأنيس المطرب بروض القرطاس 2 أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس, راجعه. عبد الوهاب بن منصور. YU‏ المطبعة اللكية. dol ll‏ ۱۹۹۹م. 
ابن جبيرء رحلة أبي الحسين محمد بن أحمد بن جبیر. Ydo‏ لیدن, مطبعة بریل, ۱۹۰۷م. 
ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون لکتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 32 ሶህ!‏ العرب والعجم 
والبربر وماعاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء المطبعة البهية المصرية بالأزهر. مصر 
بدون تاريخ. 

ابن صاحب الصلاة. تأريخ الن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الوارئیین. تحقيق عبد الهادي التازيء وزارة الثقافة والفنون» سلسلة كتب التراث. MA‏ 
المراق. e VA‏ 

ابن عد اري المراكشي. البیان المغرب 5 أخبار الاندلس والفرب. قسم الوحدین. تحقيق 
محمد ابراهیم الکتانی واخرین. دار الغرب الاسلامي. بیروت. لبنان. دار الثقافة. Ado‏ 
الد ار البیضاء. al AAO‏ 

ابن القاضي «أحمد بن القاضي الکناسی». جذوة الاقتباس 2 ذكر من حل من الأعلام 
مدينة فاس, دار المنصور للطباعة والوراقة. الرباط. القسم .,1ያ%|‏ ۱۹۷۳م. 

آبي بكر بن علي الصنهاجي الکنا بالبيدق» آخبار الهدي بن تومرت وبداية جولة 
ا لوحدین؛ تحقیق عبد الوهاب بن منصور. ط۲. المطبعة الملكيةء الرباط. Yt‏ 

أبي عبدالله محمد بوجندار» مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح. مطبعة الجريدة 
dol Jb‏ جمادى الثانية A YEO ale‏ 

على بن عبد الله , بن أبي زرع الفاسیء الذخيرة السنية 2 تاريخ الدولة المرينية. دار 
المنصور للطباعة والوراقة: |[ «del‏ ۷۲ھ 

علي الجزنائي. جنى زهرة الاس 2 بناء مدينة فاس» تحقيق عبد الوهاب منصور» Ydo‏ 
المطبعة الملكية الرباط ۱٩۱۹م.‏ 


ond‏ المصادر والمراجع 
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e‏ إسماعيل ابن الأحمر, روضة النسرین # دولة بئى مرین. تحقیق عبد الوهاب بن منصور. 
ط٢ء‏ المكتبة الملکیةء الرباط» ۸۱۹۹۱. 





© السلاوي» أحمد بن خالد الناصري, كتاب الاستقصا لأخبار دول الفرب الأقصی, ج ፥‏ 
تحقیق, أحمد الناصري. منشورات وزارة الثقافة والاتصال. المملكة Ay all‏ ۲۰۰۱م. 
© الفشتالي«آبوفارس عبد العزيز». مناهل الصفا 2 مآثر موالينا la rill‏ تحقیق: عبد الكريم 

كريم. منشورات جمعیة المؤرخين المغاربةء الرباط: المملكة ay all‏ ط ۱۲ 0 * ' ዶሽ‏ 

© محمد بن عبدالسلام الضعیف. تاريخ الضعيف «تاريخ الدولة السعیدة». تحقیق: أحمد 
العماری» دار المأثورات. ط ١١‏ ١٤٠۱ھ‏ / 1547م . 

© محمد بن le‏ الدكالي» الإتحاف الوجيز تاریخ العدوتین. تحقيق مصطفى بو شعراء 
منشورات الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء المغرب / al AAT‏ 

e‏ المقدسيء شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أأحمد» أحسن التقاسيم 2 معرفة الأقاليم: 
دار إحياء التراث. بیروت. pl AAV‏ 

© الراكشي, أبي محمد عبدالواحد بن علي العجب 2 تلخيص أخبار المغرب» شرحه. 
صلاح الدين الهواري. المكتبة العصرية؛ صيداء بیروت: ٢۲۰۰م.‏ 

© ابن منظورء آبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي الصري. 
لسان cos pall‏ مج ١۱ء‏ دار صادر: بيروت» Lid‏ بدون تاریخ. 

© ياقوت. شهاب الدين alle gil‏ الحموي. معجم البلدان. دار إحياء التراث العربي. 
بیروت. «بدون تاريخ». 

LU‏ المراجع 

* إبراهيم حرکات: المغرب عبر التاریخ, ج ١ء‏ الدار coll‏ ۲۰۰۲م. 

* إبراهيم القادري البوتشيشي. المرابطون وسياسة التسامح مع نصارى الأندلس. 
نموذج من عطاءات الحضارة الأندلسية. بحث منشور 2 كتاب ندوة الأندلس: قرون 
من التقليات والعطاءات. مطبوعات مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 
والعلوم الانسانية. AVAAN‏ 





المصادر والمراجع وه E‏ 


* أحمد الطويلي. تاريخ القيروان الثقاے والحضاري. تونس, BY * ነ‏ 

* باسيليوبابون مالدونادوء الفن الإسلامي ‏ الأندلس. الزخرفة النباتية, ترجمة على 
إبراهيم على ¿gia‏ مراجعة محمد حمزة الحداد. المجلس الأعلى للثقافة. المشروع 
القومي للترجمةء القاهرة ۲۰۰۲م. 

© بشير رمضان التلیس. وجمال هاشم الذويبن تاريخ الحضارة العربية الإسلاميةء دار 
المدار الإسلامي؛ بیروت. ۲۰۰۲م. 

* ثروت عکاشة. فن الواسطي من خلال مقامات الحريري. دار العارف بمصر @VAVE‏ 

* حسن الباشا. الالقاب الاسلامية 2 التاریخ والوئائق والاثار. مكتبة النهضة الصرية. 
القاهرة. ۸۱۹۵۷. 

* الکتابات الاثرية وصلتها بالحضارة. موسوعة العمارة والاثار والفنون الاسلامية. مج V.‏ 
مطبعة آوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزیم. do‏ ۱ء ۱۹۹۹م. 

* حسن السائح. التاریخ العلمي لجامعة crag yall‏ منشورات الإيسيسكو. الرپاط. ۱۹۹۷ . 

* حسن على حسن, الحضارة الاسلامية 2 ا مغرب والأندلس «عصر الرابطین والوحدین» 
ط ١ء‏ مكتبة الخانجي بمصر. ۱۹۸۰م. 

® حسن حافظي علوي. جوانب من تاريخ الرابطین من خلال النقود. مجلة كلية الاداب 
والعلوم الانسانية, الرباط, العدد الثالث والعشرون, ۱۹۹۹م. 

* حسين مؤنسء تاريخ الفرب وحضارته. من قبیل الفتح الاسلامي إلى الغزو الفرنسي. 
مج۲. ج ¿Y‏ دولة الرابطین والوحدین والحفصیین, العصر الحدیث. للنشر والتوزیم. 
بیروت. لبتانء ۰۱ eg ANY‏ 

* دیماند. الفنون الإسلامية. ترجمة أحمد عيسىء مراجعة أحمد فکری, دار المعارف. do‏ 
a MAY ¿Y‏ 

* زكي محمد حسن, فنون الإسلامء مكتبة النهضة dr all‏ ط ۱ء EA‏ 

* رشيد الناضوريء ا مغرب الکبیر. طبعة الدار القومية, القاهرة, ۱۹۱7م. 

* عباس الجراری, إقليم الصخيرات تمارة مهد تاريخي اصیل. الندوة العلمية حول الرباط 
ጅ › 345‏ ‹ مطبعة فضالة. e YA E co all‏ 





ex‏ المصادر والمراجع 





* عبدالحفيظ الطبايلي. مصدر عثماني حول تاريخ المغرب guard‏ «البحر الزخار 
والعيلم Lill‏ 42151 مصطفى الجنابي. مجلة التاريخ العربي» ع ۱۲ء الرباط خريف 
۰ھ /۱۹۹۹م. 

عبدالعزیز بنعبد call‏ الفن المغربي تعبير رائع عن مدارك الأجيال: مجلة اللسان العربيء 

العدد ۱ء الریاط. e YAVY‏ 

قاس منيع الإشعاع 2 القارة الإفريقية. ج١ ይሽ “ነ‏ 

الأثر الاسلامي 8 الفن المغربي, البینةء مجلة الرسالة الخالدة والثقافة التحررة. ع .٠١‏ 

¿AY الرباط,‎ 

رباط الفتح بین عاصمة شالة وعاصمة القصبة. منشورات جمعية رباط e ጓላ tall‏ 

الغرب الأقصى يحتضن التراث الأندلسي.مجلة التاریخ العربي. العدد VV‏ .خریف ۱۹۹۹ م. 

ثلاثة قرون بين الشام والمغرب عبر الأندلسء مجلة التاريخ العربي, العدد VE‏ ربيع Y‏ 

عبد العزيز توري» حول كنز صغير حديث الاستکشاف. مجلة dail‏ وزارة الشؤون 

الثقافیةء العدد ١ء‏ الرباط. الفرب. شوال ነ ፥‏ يوليو ۱۹۸۶م. 

عبد العزيز صلاح. الفنون الاسلامية 2 العصر الايوبي. مركز الكتاب للنشر. Az‏ 

القاھرةء ۱۹۹۹م. 

الفنون الإسلامية 2 العصر الأيوبيء مركز الكتاب 1ב gz‏ ۲۰۰۰م. 

دنانیر ذهبية موحدية تنشر لاول مرة باسم أمير المؤمنين gol‏ محمد عبد المؤمن بن علي 

وابنه امير المؤمنين ابو يعقوب يوسف. محفوظة 2 متحف الرباط. بالمملكة «dy AL‏ 

مجلة AUS‏ الاثار جامعة القاهرة ع ۱۱ء ۲۰۰۷م. 

دراسة بعض التحف المعدنية الإيرانية المكفتة 2 ضوء مجموعة متحف اللوفر بباريس 

من منتصف القرن 7 ۱۲/۵ ₪ بداية القرن eal T/A Y‏ ندوة الاثار الاسلامية 2 شرق 

العالم الإسلامي» ۲۰ نوفمبر ۱ دیسمبر e 5A‏ 

عبد العزيز مرزوق, الفنون الزخرفية الاسلامية 2 المغرب والأندلس. دار الثقافة ببیروت. 


+ 


Aad ل‎ 


عبدالكريم الشیلي: الأربطة والمرابطة بافريقية من خلال النوازل المالكية دق “ይ ٠١- A‏ 





المصادر والمراجع —e‏ "اہ 


مجلة التاريخ العربی؛ العدد ٢۲ء‏ شتاء ۲۰۰۲م. 

* عبد الكريم کریم: رباط الفتح عاصمة المملكة المغربيةء مطبعة النجاح الجديدة. الدار 
البیضاء الفرب. VA‏ 

* رباط الفتح عاصمة الثقافة العربية ۲۰۰۳م. مجلة التاریخ العربي. العدد"۲ ربيع 
e ۰۳/۱ ۶‏ 

* عبد الکریم کریم. الغرب 2 age‏ الدولة السعدية. منشورات جمعیة ا مؤرخین الغاربة 
الرباط. الملكة BY * ገ ۰۲ ay ill‏ 

© عبدالکریم کریم. معركة وادي الخازن من خلال الوثائق التاريخية. مجلة التاریخ العربي 
العدد الثالت. dol Jl‏ صیف ۱۹۹۷ . 

* عبد الله کنون, الاسلام .2 الغرب. معلمة المغرب, ج Y‏ نشر مطابع سلاء الغرب, ۱۹۸۹ م. 

ኢሬ *‏ 4:11 السويسي, تاريخ رباط الفتح. مطبوعات دار الفرب للتألیف والترجمة والفشر: 
الرباط, ۱۹۷۹م. 

* عبد القادر الخلادی. لمحة تاريخية وأدبية عن الحمامات 2 الجتمع الاسلامي. مجلة 
دعوة الحق. العدد التاسع والعاشرء السنة الثامنة. ۱۹۱۵م. 

* عبدالهادي cil‏ الحروف النقوشة بجامع القرویین. فصلة من مجلة كلية الاداب؛ 
جامعة الاسکندریة, العدد ۰۱۶ Ao‏ 

٭ جامع القرویین السجد والجامعة بمدینة‌فاس, مج ነ‏ .دار الکتاب الليناني؛ بیروت. 1917/7 م. 

* الرموز السرية 2 الراسلات الغربية عبر التاریخ نشر العهد الجامعي للبحث العلمي. 
مطبعة العارف الجديدة e ጓላ"‏ 

* عبد الواحد العسری. مدخل لدراسة کتاب jel‏ ما يطلب لابن تومرت. مجلة كلية الاداب 
بتطوان» Vane‏ سنه al AAT‏ 

* عثمان عثمان اسماعیل. تاريخ شالة الاسلامية. بیروت. ۱۹۷۵ م. 

* تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصىء ج ۰۱۰۱ الرباط؛: ANY‏ م. 

* تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالفرب الأقصى. ج۳ عصر دولة الموحدين. 
ط١ء‏ مطبعة المعارف الجديدة, الرباط: e ANY‏ 


ee‏ المصادر والمراجع 





* تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الاقصی, ج ٤ء‏ عصر الدولة المرينية 

* عفيف البهنسي الفن الاسلامي. دار gu Ab‏ دمشق, VARA‏ م. 

‹‹‹= ሁዳ 93 يطلب لابن‎ La sel, caus عمار الطالبي. رسالتان موحدیتان؛ صمن مخطوط‎ M 
سلسلة الدراسات التاريخية,‎ Ve أشغال المؤتمر الأول لتاريخ المغرب العربي وحضارته.‎ 
م.‎ ۷ ,ነ 

* عمر lal‏ ملامح من تطور الخط الفربي من خلال الكتابة على النقود. مجلة كلية الآداب 
والعلوم الاتسانية. lab JE‏ ع۱۸۰ء لسنة g ANY‏ 





* علي محمد محمد الصلابيء دولة الموحدین» دار البيارق للنشر. ۱۹۹۲م. 

© غالب عبد الرحیم. موسوعة العمارة الإسلامية . بيروت ۸۱۹۸۸. 

© غوستاف لویون. حضارة العرب. ترجمة Jale‏ زعيترء الهيئة الصرية العامة للکتاب. 
مكتبة الأسرة: القاهرة ۲۰۰۰م. 

* سحر السيد عبدالعزيز سالمء مدينة الرباط 2 التاريخ الإسلامي» مؤسسة شباب 
الجامعة. الأسكندرية. 1997م. 

slew *‏ ماهر. كتاب الفنون الاسلامية. الهيئة المصرية العامة ¿a MAT e BSU‏ 

* سعد زغلول عبدالحمید. العمارة والفنون 2 دولة الإسلام. منشأة المعارف» الإسكندرية. 


۹۹۷ھ 
٭ سليمان مصطفى زبیس. الفنون الاسلامية 2 البلاد التونسية. المعهد القومي טלבו 
والفنون ۸ھ. 


* السید عبدالعزیز سالم. تاريخ السلمین وآثارهم 2 الأندلس من الفتح العربي حتي 
سقوط الخلاقة بقرطبة. دار اللهضة العربية. بیروت. لبنان. e AY‏ 

* الساجد والقصور 2 الاندلس. مؤسسة شباب الجامعة. e AAT‏ 

© صالح یوسف بن قربة. المئذنة الغربية الاندلسية 2 العصور الوسطی. المؤسسة الوطنية 
للکتاب. ¿a MAY‏ 

* دورالأعلام والرايات 2 تاريخ الرابطین. مجلة التاريخ العربی, العدد YY‏ صيف7١٠1م.‏ 


So والمراجع‎ lal 


* ليوبولدونوريس بالباس: الفن المرابطي والوحدي. ترجمة سيد غازيء الناشرء منشأة 
مانویل جوميث مورینو. الفن الإسلامي + إسبانیاء ترجمة لطفي عبدالبدیع. والسيد 
محمد حجي. ظاهرة الجهاد 2 تأسيس سلا والرباط, الندوة العلمية حول الرباط وسلاء 





محمد حجي» أحمد المنصور الذهبيء معلمة الفرب. Ve‏ الجمعية الفربية للتأليف 
والترجمة والنشرء سلاء a AAA‏ 

محمد عبد الله عنان. عصر المرابطين والموحدين 2 المغرب والأندلس» ط۱ ۰ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرق, e AM‏ 

محمد عبدالحي الكتاني. ماضي القرويين ومستقبلھاء تعليق عبدالمجيد بوكاري. دار 
الكتب العلمیه. بیروت. ¿QU‏ ٦ھ.‏ 

محمد العلوي all‏ ملاحظات ثريا جامع تازة. مجلة الدارة. العدد الثاني. السنة 
الثامنة ኦይ‏ 2‹ الحرم. صفرء ربیع الأول ۵۱۶۱۲/ ۱۹۹۲م. 

محمد السويسي, العلوم والاستکشافات ودورها .2 تطویر الصناعات والفنون, کتاب الفن 
العربي الاسلامي. ج ١ء (መቓ‏ ؛۱۹۹۰م. ۱ 

محمد محمد الكحلاوي. ثریات من النوافیس 2 جامع القرویین بمدینه wld‏ 1 مجلة 
الدارة. العدد الرابع. السنة ۱۷ء الریاض. المملكة العربية السعودية. رجب. شعبان. 
رمضان. ١٤١۱ھ‏ /۱۹۹۱ھ. 

محمد الفراوی. ملاحظات حول مسالة الحسبة 2 الدولة الموحديةء مجلة دراسات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانیةء أکادیر. العدد LY‏ ۱۹۸۸م. 

محمد المنوني. حضارة الوحدین. دار توبقال للنشرء الدار البیضاء. المملكة المغربية: 
بدون تاريخ. كلية الاداب. الرباط. ۲ء a AVV‏ 

ورقات عن حضارة المرینیین: منشورات AUS‏ الاداب والعلوم الإنسانية AAT ጩህ ኦህ‏ 
آساتذة الهندسة ومؤلفوها ۓ المغرب السعدی. الفقيه النونی. أبحاث مختارة. منشورات 
وزارة الشؤون الثقافية. الرباط, ۲۰۰۰م. 





مره الصادر والراجع 





9 معحمود وصصي IN AS‏ + دراسات .2 الفنون و العمارة الاسلامیة. دار 451211 للطباعة 
والئشرء Lal‏ 5¿ ۰ھ 


* مراد الرماح. ملاحظات حول ضرب السكة بالقیروان. أفريقية. المعهد الوطني للتراث. 
ML‏ ۹ء 人 ¿gigi‏ 








© مصطفى gil‏ ضيف آحمد عمرء القبائل العربية 2 الفرب بے عصري الموحدين وبني 
مرین. دیوان المطبوعات الجامعية بالجزائر الجزائر ۱۹۸۲ھم. 

* المنجد 2 اللغة والاعلام. دار المشرق. بیروت. لبنان۱۹۹۷. 

ile *‏ محمد الجواهرة. اللباس والزخرفة والحلي. علاقة الزخارف المعمارية الإسلامية 
بفنون السجاد والحلي والکتاب. مجلة التاريخ العربي. العدد ۱۹ء الرباط. صيف 
١٠ھ‏ 
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- Collectif, Six mille ans dart au Maroc: de lempire romain aux villes 
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- Exposicion , Las Andalucias de Damasco a Cordoba, Exposicion 
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- Ettahiri Ahmed S., Le Maroc: creuset d’heritages,dans Héritages culturels 
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- Ettahiri Ahmed S., Worked Bone Tools: linking metal artisans and 
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- Fernandez Puertas A., Topología de lámparas de bronce de al-Andalus y 
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-Golvin Lucien, La madrasa médiévale, Edisud, 1995. 
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darchéologie de lOccident musulman, T. II, imprimerie officielle de 
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